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بــدلا عــن التســامح مــع الاختــاف، ويتوحش فيــه التصــور الالهي 
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
يســتعرض الكتــاب جــذور التطــرف داخــل التاريــخ الإســامي؛ وكيــف 
أصبــح هــذا التاريــخ بصراعــه السيا�ســي وجيوشــه مــن الــرواة، والمحدثيــن، 
 ترعرع ونشأ في عصور الانحطاط في نهايات –وانهيار- 

َ
 بديلا

ً
والفقهاء دينا

الدولــة العباســية.

ارتبــط ظهــور الإســام بالحــراك الاجتماعــي والثقافــي الكبيــر فــي شــبه 
الجزيرة العربية وأكثر منها منطقتي الشام والعراق؛ وسأحاول تخصيص 
مســاحة فــي هــذا الكتــاب لتبيــئ1 معظــم المفاهيــم التــي تنســب إلــى الإســام.

هذه البيئة الثقافية التي كونت إمبراطورية الخلافة الأموية من بعد 
عهــد الخلفــاء الراشــدين ســاهمت فيهــا كل المكونــات الثقافيــة للجغرافيــة 

التــي نشــأ فيهــا الإســام.

ل الأمويّــون بيــت المــال للســريان المســيحيين وتعــد أســرة يوحنــا بــن 
َ
أوك

منصــور الســرياني مــن الأســر التــي  توارثــت  إدارة مــال الدولــة، والشــأن 
أثــال  ابــن  مثــل  ولاة  المســحيين  بعــض  كان  بــل   ،

ً
أيضــا فيهــا  السيا�ســي 

النصرانــي2.

enviromentalization 	1

2	 )تاريخ الطبري صفحة ٢٢٧(
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ذكــر يوحنــا النيقو�ســي فــي مخطوطتــه التــي عاصــرت فتــح عمــرو بــن 
العــاص لمصــر فــي القــرن الســابع  الميــادي علــى عهــد الخلافــة العمريــة  أن 
ابــن العــاص قــام بترويــع شــديد لبقايــا الرومــان والمصرييــن بمشــاهد  قتــل 
الجنــود عنــد الاستســام، ولكنــه ورغــم كل ذلــك أبقــى علــى الكنائــس  
 واليا على الإسكندرية بعد انتصاره وسيطرته 

ً
وممتلكاتها بل عين مسيحيّا

عليهــا، كمــا فــرض جزيــة عاليــة علــى المصرييــن ومــن ثقــل عليهــم أداؤها ســلم 
 لهــذه الجزيــة المفروضــة3.

ً
بعضهــم أبناءهــم بديــا

 فــي إســام الأمصــار، 
ً
يبــدو أن هــذه الجزيــة قــد لعبــت دور حاســما

بالــذات وســط الطبقــات االفقيــرة فــي المجتمــع، وعلــى عكــس مــا تــروج لــه 
الأصوليــه الأســاميه لــم تكــن الجيــوش الغازيــة فــي صــدر الدولــة الإســامية 
علــى تمكــن مــن الثقافــة الدينيــة لحداثــة عهدهــم بالديــن الجديــد بــل لــم 
يكن كل الجنود مسلمين في الأساس وقد ذكر يوحنا النيقو�سي أن اليهود 

كانــوا مــن ضمــن جيــش عمــرو بــن العــاص.

الإســام كان حالــة تغييــر ضمــن المكــون الثقافــي للمنطقــة مــن يهوديــة 
ومســيحية أرثوذكســية شــرقية  وديانات الحضاره الفارســية، ويعتبر نقلة 
حضاريــة ضخمــة غيــرت العلاقــات القديمــة فــي المنطقــة مــن داخــل تراثهــا 
 عنهــا، عايشــت المجموعــات البشــريه التــي 

ُ
الدينــي والثقافــي  ولــم تــأتِ شــاطة

 إلى القارة 
ً
عاصرت ظهور الإسلام مشروع  شرق جديد امتد  تأثيره  لاحقا

الأوربيــة  والأفريقيــة وأعمــاق القــارة الآســيوية. 

يــرى المــؤرخ غراهــام فولــر فــي كتابــهa world without Islam( 4( وهــو 
أحد علماء التاريخ المعاصرين الذين كان لهم تأثير في السياسات الراهنة 
للإدارة الأمريكية في الشرق الاوسط أن الصراع يتجاوز الاختلاف الديني 
إلــى المكــون الثقافــي، ويتجــذر ذلــك الصــراع مــن فــارس القديمــة التي واجهت 

.(CVXIII & CXXI John Niku chronicle ( 	3

4	 طبعةأبريل ٢٠١٢

12



 بانشــقاق الكنيســة فــي الشــرق عــن الغــرب، ويــدل علــى 
ً
إســبارطة مــرورا

هــذا الانقســام الــذي حــدث بيــن الكنيســة الأرثوذكســية فــي الشــرق عــن 
الكاثوليكيــة فــي الغــرب عندمــا رفضــت الكنيســة الشــرقية الأرثوذكســية 
تجســيد المســيح فــي طبيعتيــن إلهيــة وبشــرية 5، وإصــرار كنيســة رومــا علــى 
 فــي تكويــن الإلــه، ويــرى فولــر فــي تصــوره أنــه لا �شــيء 

ً
امتــزاج الطبيعتيــن معــا

سيختلف إذا لم يكن هنالك إسلام من الأساس، وأن الصراع بين الشرق 
والغــرب قديــم يمكنــه أن يأخــذ عــدة أشــكال فــي أزمــان مختلفــة.

؛ فقــد جسّــد الإغريــق 
ً
وفــي ذلــك ربمــا لا يبــدو غراهــام فولــر مخطئــا

 علــى صــورة البشــر وفــي ميثيولوجيــا الآلهــة الإغريقيــة؛ 
ً
القدمــاء الإلــه دومــا

 فــي هيئــه رجــل ابتلــع أبنــاءه 
ً
كورونــوس وهــو أحــد أعظــم الآلهــة كان مجســدا

من زوجاته المتعددات حتي لا ينازعونه الألوهية التي انتزعها هو من أبيه 
أورنيــوس، ولكــن أخفــت إحــدى الأمهــات طفلهــا زيــوس الــذي كبــر  وأصبــح 
 كان يجســد الإلهــة 

ً
مــن أشــهر الآلهــة اليونانيــة فــي التاريــخ؛ فالغــرب دومــا

 فــي الشــرق 
ً
إلــى أن جســد طبيعــة المســيح، وفــي المقابــل تكونــت الآلهــة  دومــا

دون طبيعــة بشــرية منــذ عهــد البابلييــن القدمــاء الذيــن عبــدوا مــردوخ إلــه 
كل الآلهــة، وعبــد المصريــون الإلــه آمــون الخفــي الــذي لا تســتطيع أن تــراه 
لكماله المطلق؛ وهو توصيف يقترب من الديانات الإبراهيمية التي نشأت 
 فــي نفــس المنطقــة الثقافيــة، ظهــر إلــه الكنعانييــن بعــل في الشــام دون 

ً
لاحقــا

أن تطلــق عليــه الصفــات التــي تجعلــه ذا طبيعــة بشــرية، وقــد ورد ذكــره فــي 
القــرآن الكريــم فــي نــص قولــه تعالــي:

-  وتذرون أحسن الخالقين(6 	
ً
)أتدعون بعلا

وكذلك الإله يهوه عند شعب اليهود الذي من عظمته لا يستطيعون 
أن يذكــروا اســمه صراحــة ويلقــب بأســماء أخــرى ومــن حــق رئيــس الكهنــة 

5	 )لاهوت وناسوت(

6	 سورة الصافات
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فقــط ذكــر اســمه أثنــاء قــراءة التــوراة فــي يــوم الغفــران، أمــا فــي الســودان 
فــكان الإلــه أبادامــاك فــي الحضــارة المرويــة يرســم علــى شــكل إنســان بــرأس 
أســد، ذلــك الخيــال عــن الآلهــة فــي الشــرق يختلــف عــن مثيلــه فــي الحضــارة 
 علــى هيئــة بشــر فــي كل 

ً
الإغريقيــة فقــد أنســن الإغريــق القدمــاء الآلهــة دومــا

رســوماتهم ونحوتاتهــم مــن زيــوس وأثينــا وأرتميــس وأبولــو وهيــرا وأفروديــت.

اســتيعاب  فــي  القديــم  والغــرب  الشــرق  عالــم  بيــن  الاختــاف  هــذا 
مفهوم الألوهية وعلاقتها بالإنســان بتجســيدها كقوة في جســد إنســان أو 
عزلهاعنــه كقــوة خارقــة لا يمكــن أن تؤنســن فــي الشــكل لــم ينعكــس فقــط 
علــى طبيعــة المســيح بــل يمتــد عبــر التاريــخ، ويكشــف جــذور الاختــاف بيــن 

الشــرق والغــرب فــي النظــرة إلــى الطبيعــة ومــا ورائهــا.

 أن تنشــأ أكثــر مــن طبيعــة إنســانية للإلــه فــي الغــرب 
ً
مــن هنــا كان عاديّــا

علــي الفصــل بيــن 
ً
ويتفــق اليهــود والنصــارى الأرثوذكــس والمســلمون جميعا

الألوهيــة والإنســانية.

ربمــا يشــير هــذا الاختــاف فــي تصــور الطبيعــة الإلهيــة إلــى الاختــاف فــي 
 
ً
 مختلفا

ً
الوعي الاجتماعي وتفسيراته لظواهر الطبيعة فأخذ التاريخ مسارا

فــي الغــرب مــن تصــور للدولــة وقوانينهــا ومرجعيتهــا للشــعب والإنســان بعــد 
معــارك اجتماعيــة طويلــة ربمــا ســاهم تخيــل الإلــه الإنســان فــي الوعــي 

الميثيولوجــي القديــم فــي إنتاجهــا.

وصل ذلك أوجه في عصر التنوير عندما كتب جان جاك روسو نظرية 
العقد الاجتماعي ونشأت في أوربا الثورات الشعبية ضد سلطة القداسة 

التي تتمثل في الكنيسة وتحالفاتها مع الملوك والإقطاع.

فــي الشــرق مــازال يتــم اســتغلال القداســة فــي الســلطة مــن كل أنــواع 
دكتاتوريــة،  ملكيــة،  كنظــم  وصفهــا  عــن  النظــر  بغــض  الحكــم  ونظــم 
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عســكرية أو حتــى اشــتراكيات النصــف الثانــي مــن القــرن الما�ضــي.

تطــورت الأصوليــة والتطــرف فــي العالــم الإســامي لعــدم إحــداث ثــورة 
معرفيــة إلــى اليــوم تعيــد تعريــف النــص أو المــوروث الدينــي، ليــس فقــط فــي 
عصرنــة التأويــل بــل تحويــل النــص القرآنــي إلــى قيمــة تاريخيــة فــي حــدود 
الهدايــة دون أن يتعــدى ذلــك إلــى تصــور الحكــم والمراجــع الدســتورية، أمــا 
كتب الأحاديث التي تنســب للرســول صلى الله عليه وســلم ومراجع الفقه المتعددة 
والمذاهــب المختلفــة؛ فقبــل نشــوئها فــي عصــور الانحطــاط كانــت قــد دونــت 

بانقطــاع زمانــي ومكانــي عــن رواياتهــا وأخبارهــا بمئــات الســنين.

يتعقــد المشــهد كلــه عندمــا يقــدس هــذا المــوروث البشــري مــن مصــادر 
 دون النظــر 

ً
 مقدســا

ً
للحديــث وآراء لفقهــاء العصــور الوســطى فتتخــذ دينــا

إلــى بشــريتها.

يناقــش الكتــاب أزمــة العقــل والنقــل فــي مجتمعــات الإســام وأكثــر مــن 
 فــي فجــر 

ً
ذلــك خطــورة اســتدعاء الدولــة السياســية التــي تشــكلت فعليّــا

الإســام وإســقاطها علــى واقــع اليــوم؛ لتصبــح عقيــدة الدولــة السياســية 
ذات صلــة مباشــرة بظهــور حــركات الهــوس والتطــرف الإســامي.

الكاتب
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11 ازدواج أزمة التدوين والدولة .
السياسية في الإسلام :

فــي أخريــات القــرن الما�ضــي تأزمــت العلاقــة بيــن مجتمعــات العالــم 
الإســامي وتســارع أنمــاط التطــور المدنــي فــي العالــم. وصلــت هــذه الأزمــة 
مرحلــة المواجهــة، فــي الوقــت الــذي يعتقــد كثيــر مــن المســلمين أن المذاهــب 
الإســامية التــي ابتلاهــا تطــاول الأزمنــة بالتحجــر، والجمــود، وفقــه فقهــاء 
 لمســائِلهم العقديــة، بــل يمكنهــم 

ً
العصــور الوســطى مازالــت تمتلــك حلــولا

أن يســيّروا شــؤونهم المدنية من تعريف للدولة وصياغة لقوانين الأحوال 
الشــخصية مــن ثنايــا صفحــات هــذا الإرث.

تناسلت هذه الأزمات منذ عصر الصراع بعد موت الرسول )صلى الله عليه 
وسلم(؛ ومن ثم برزت أثناء دويلات الأمويين والعباسيين .

 فــي 
ً
بــدأت تظهــر مؤسســة الفقــه الإســامي الحالــي بشــكل أكثــر تأطيــرا

العهــد العبا�ســي وتحولــت آراء الفقهــاء إلــى فكــر مقــدس وديــن بديــل بعــد 
ســقوط الدولــة العباســية، هــذا الظهــور لــه مبــررات تاريخيــة حيــث تعــد 
الفتــرة مــا قبــل تلــك الحقبــة موغلــة فــي الغمــوض وعــدم الوضــوح والدقــة 
لضعــف التدويــن ونقــل وقائــع مــا جــرى فــي الحيــاة المحمديــه ومــا بعدهــا مــن 
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  فــي العلــوم الطبيعيــه 
ً
حقــب الخلفــاء الراشــدين، تلــت تلــك الحقبــة ازدهــارا

والفــن والشــعر، وعندمــا ترســخت مؤسســه الفقــه التــي صنعــت الديــن 
 إلى ما نحن 

ً
البديل تحت إمرة السلاطين تراجعت كل نواحي الحياه وصولا

فيه من عباده عمياء للما�ضي أوصلت مجتمعات بأكملها إلى الحضيض. 

يعــد محمــد بــن إســحاق أول مــدون لســيرة الرســول الكريــم عنــد أهــل 
الســنة ، إذ يفصــل بيــن عهــد ابــن إســحاق والرســول )صلــى الله عليــه وســلم( قرابــة 
القــرن مــن الزمــان، حيــث ولــد ابــن إســحاق ســنة ٨٥ ه، أمــا تاريــخ جمعــه 
للأخبــار والســير فهــو أبعــد مــن ذلــك بكثيــر وكانــت وفاتــه عــام ١٥١ ه، يقــال 
إنــه عاصــر بعــض الأحيــاء مــن الصحابــة فــي أواخــر أعمارهــم وجمــع منهــم 
الروايــات فــي كتابــه الســير والمغــازي فــي العهــد العبا�ســي، ولكــن أغلــب الظــن 
أنــه أخــذ هــذه الروايــات عــن مَــن عاصــر الصحابــة والنبــي الكريــم أكثــر مــن 
كونــه تلقاهــا مــن أفــواه الصحابــة أنفســهم لتطــاول الأمــد وتجــاوزه للقــرن.

 للجــدل وقــد اختفــت نســخته مــن 
ً
 ومثيــرا

ً
ظــل ذلــك الكتــاب محيــرا

مكتبــة التاريــخ، هنالــك شــك أكثــر مــن معقــول أن الكتــاب قــد تمــت محاولة 
إعدامه ومحو أثره عن قصد بإيعاز من السلطات في إحدى مراحل العهد 
العبا�ســي التــي بــدأ فيهــا تأســيس وتســييس الفقــه الإســامي مــن مؤسســة 

الخلافــة.

كتــب محمــد بــن عبدالملــك بــن هشــام كتــاب الســيرة التــي ســميت ســيرة 
 مــن كتــاب المغــازي لابــن إســحاق بعــد مــا يقــارب المائــة 

ً
ابــن هشــام نســخا

عام، ادعى ابن هشام أنه نقح هذا الكتاب وحذف منه الروايات المشينة 
والإســرائيليات ليحــول كتــاب المغــازي إلــى إصــدار بديــل يســمى ســيرة ابــن 

هشــام.

 قــام بــه ابــن هشــام؛ ولكنــه أبقــى على 
ً
 عظيمــا

ً
حفــظ التدويــن كان عمــا
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مــا استحســنه مــن كتــاب المغــازي وحــذف مــا لــم يَــرُقْ لــه مــن ســير وأخبــار، 
 لأصــل المخطوطــة التاريخيــة.

ً
 وطمســا

ً
وذلــك فــي علــم التاريــخ يعــد تحريفــا

ليســت الأزمــة فــي انتقائيــة الحــذف الــذي مارســه ابــن هشــام بوصفــه 
 لمخطوطــة ابــن إســحاق، بــل لمــاذا تــم إعــدام أصــل 

ً
 وليــس مدونــا

ً
ناقــا

؟ 
ً
مخطوطــة كتــاب المغــازي الأقــرب للســيرة النبويــة زمانيّــا

رغم أن سيرة ابن هشام قد نقلها عن ابن اسحاق وأجازها له البكائي 
الأقــرب إلــى عصــر ابــن إســحاق؛ فقــد شــكك كمــا ذكــرت فــي بعــض نقلــه 
للروايــات وقــال عنــه صراحــة أنــه مدلــس، لــم يقــف الاتهــام بالتدليــس علــى 
 في المرتبة الرابعة من مراتب 

ً
ابن هشام، فوصفه ابن حجر بالمدلس أيضا

المدلســين7 وقــال: )مشــهور بالتدليــس عــن الضعفــاء والمجهوليــن وعــن شــر 
منهــم (، أمــا هشــام بــن عــروة فوصفــه بالكــذاب وقــال عنــه الإمــام مالــك بــن 

أنــس )دجــال مــن الدجاجلــة(.

 لما وصفته ) بالتأثير السيا�سي( فقد كان 
ً
يعد كتاب موطأ مالك نتاجا

الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور هــو مــن طلــب مــن مالــك أن يكتــب الموطــأ حتــى 
يتفــق مــع فقــه الســلطة، وينســب للخليفــة قولــه للإمــام مالــك: ) تجنــب 
فيــه شــدائد ابــن عمــر، ورخــص ابــن عبــاس، وشــواذ ابــن مســعود، 
 (، وذلــك بعــد أن نــكل بــه وعذبــه فــي قضيــة البيعــة 

ً
ووطئــه للنــاس توطيئــا

بعــد ظهــور الإمــام محمــد النفــس الزكيــة العلــوي أحــد ســالة علــي بــن أبــي 
طالــب وإعلانــه الثــورة علــى ســلطة الدولــة العباســية عــام ٤٥ ه؛ فحــرض 
الإمــام مالــك النــاس علــى نــزع بيعــة الخليفــة العبا�ســي عندمــا اســتفتوه 
 فــي 

ً
فــي انضمامهــم للثــورة فذكــر الطبــري: ) إن أهــل المدينــة اســتفتوا مالــكا

الخــروج مــع محمــد ضــد الخليفــة العبا�ســي، وقالــوا لــه: إن فــي أعناقنــا بيعــة 
 :

ً
لأبي جعفر المنصور، فشجعهم مالك على نقض بيعتهم لأبي جعفر قائلا

7	 )ص/51(
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إنمــا بايعتــم مكرهيــن وليــس علــى مكــره يميــن، فأســرع النــاس إلــى محمــد، 
ولــزم مالــك بيتــه(8.

 انتهــت ثــورة محمــد النفــس الزكيــة بقتلــه وقطــع رأســه مــن قبــل جيــش 
 بعــد مــا 

ً
أبــي جعفــر المنصــور، ومــن ثــم جــاء الخليفــة وصالــح الإمــام مالــكا

يقــارب العشــر ســنوات قبــل أن يطلــب منــه أن يكتــب الموطــأ الــذي أراد أن 
 مــن خــال صناعــة فقــه دينــي موحــد، لذلــك تعــد 

ً
يوحــد بــه الدولــة سياســيّا

حقبة الدولة العباسية هي فترة الصياغة السلطانية أو سمها السياسية 
للمذاهــب الإســامية إلــى عصرنــا الحالــى؛ عندمــا وضــع الخليفــة شــروط 
كتاب الموطأ أو حتى إذا اكتفينا بالرأي الذي يقول أنه تبناه دون أن يأمر 
 لمذهــب 

ً
بــه كان مــن الأحــداث التاريخيــة الفاصلــة التــي أسســت سياســيّا

 للمذهــب الشــيعي؛ ورغــم جــذور الصــراع القديــم بعــد وفــاة 
ً
الســنة مقابــا

الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( والتفــاف مجموعــة مــن المســلمين حــول أحقيــة علــي 
 في العهد العبا�سي في 

ً
بن أبي طالب في الخلافة، أسهمت هذه االفترة لاحقا

صناعة مؤسسة فقهية ترسم كيفية فهم الدين، لتوحد وتحمي السلطة 
السياســية.

يتعقد مشهد النقل في التاريخ الإسلامي عندما نكتشف أن سيرة ابن 
إســحاق التــي اختفــت لأمــر مــا لــم تكــن هــي الأقــرب والأولــى فــي تدويــن حيــاة 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم ، بــل يعــد كتــاب ســليم بــن قيــس الهلالــي هــو 

أول كتــاب عرفــه التاريــخ الإســامي.

 ولــد ســليم بــن قيــس قبــل ســنة مــن الهجــرة، وقــدم إلــى مجتمــع المدينــة 
فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب وتوفــي قبــل مــا يقــارب العشــرة أعــوام مــن ولادة 
محمد بن إسحاق. كان لسليم الهلالي في تدوينته إسهاب في شرح معاداة 
قريــش لآل بيــت الرســول الكريــم صلــى الله عليــه وســلم، وكان هــو أول مــن 

8	 ) تاريخ الطبرى 7 / 560 (

20



أورد حديث الغدير الذي قال فيه الرسول )صلى الله عليه وسلم(: )فمن 
كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه(، وذكــر حادثــة مهاجمــة القرشــيين لبيــت علــي 
بن أبي طالب وإيذائهم بنت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فاطمة 
الزهراء وتســببوا في إســقاط جنينها؛ كل ذلك جعل كتاب ســليم بن قيس 
الهلالي غير مستحسن عند الأمويين أو سلطة الخلافة الحاكمة التي كانت 

فــي صــراع مــع آل بيــت الرســول )صلــى الله عليــه وســلم(.

 وعندمــا تطــور تكويــن مــا يســمى بالمذهــب الشــيعي نســب لهــم أهــل 
الســنة كتــاب ســليم بــن قيــس باعتبــاره دسيســة طائفيــة.

لا تختلــف جماعــة الســنة عــن الشــيعة فــي أصــول نشــأتها السياســية، 
حيــث نشــأت جماعــة الســنة تحــت عَبــاءة كر�ســي الســاطين والخلفــاء 
، فرغــم تعــرض معظــم علمــاء أهــل الســنة 

ً
المتعاقبيــن، كمــا ذكــرت آنفــا

لبطــش الخلفــاء إلا أن المذهــب الرســمي وعبــر حقــب طويلــة تبنــى أفكارهــم 
لمحاربــة فكــرة أحقيــة آل البيــت فــي الخلافــة بوصفهــا أيديولوجيــا تهــدد 

الســلطة فــي المقــام الأول.

بينمــا تكــوّن المذهــب الشــيعي علــى فرضيــة أن أســرة وســالة الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم هــي المنــوط بهــا خلافــة أمــر الحكــم بداعــي التوريــث 
وصلــة الرحــم ومــن ثــم تعرضــوا لملاحقــة ومطــاردة مــن مؤسســة الخلافــة، 
ومن تأثير الاضطهاد نشأت عندهم كردة فعل ميثيلوجيا المخلص وفكره 
 مــا كمــا تعتقــد الطائفــة الإثنــى 

ً
المهــدي والإمــام المنقــذ الــذي ســيعود يومــا

عشــرية.

 تجــاوز تأثيــر مذهــب الدولــة السياســية الدينــي منــذ العهــد العبا�ســي فــي 
التاريــخ الإســامي الــذي يضطهــد الاختــاف إلــى ســيطرة فقــه التقيــة علــى 
المذاهــب الدينيــة المختلفــة عــن مذهــب الدولــة أو الخلافــة الرســمي حتــى 
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تحافــظ هــذه المجموعــات والمذاهــب علــى وجودهــا، بينمــا كانــت مظاهــر 
 مــن 

ً
؛ اضطــرت كثيــرا

ً
التديــن الــذي تعتنقــه الســلطة يعبــر عنــه شــعائريّا

الجماعــات الدينيــة والمذاهــب التــي يســبق وجــود بعضهــا نشــأة الإســام 
الشــعائرية  مظاهرهــا  إخفــاء  إلــى  والزرادشــتية  والإيزيديــة  كالمندائييــن 
والتســتر بالتقيــه حمايــة لوجودهــا وينطبــق ذلــك علــى طوائــف الشــيعة 

المختلفــة.

صنعــت الدولــة السياســية المذاهــب فــي التاريــخ الإســامي، بينمــا تعــد 
فكــرة تمــدد الثقافــة الإســامية فــي القــرن الســابع الميــادي حالــة تغييــر ذات 

تراكــم تاريخــي وجــذر اجتماعــي 

 لتمتــد مــن تخــوم آســيا الصغــرى 
ً
يتجــاوز اختصارهــا فــي مكــة جغرافيّــا

وفــارس القديمــة إلــى شــمال إفريقيــا ومنطقــة الشــرق الإفريقــي، شــمل 
 مــن الرقعــة الجغرافيــة التــي اتفــق النــاس 

ً
  كبيــرا

ً
 ذلــك التغييــر قــدرا

ً
لاحقــا

علــى تســميتها بالشــرق. 

يدخــل فــي ظهــور الثقافــة الإســامية تأثيــر عميــق لثقافــات وديانــات 
 اليهوديــة والأحنــاف والمســيحية والصابئــة المندائيــة 

ً
المنطقــة وخصوصــا

والزرادشتية، وتجري الأحداث ويظهر المؤرخون وشيوخ المذاهب الأربعة 
الرئيســية، وبإســتثناء الامــام مالــك بــن أنــس نشــأ شــيوخ هــذه المذاهــب 
 عــن مكــة والمدينــة؛ فــكان أبــو حنيفــة فــي الكوفــة، وأحمــد بــن حنبــل 

ً
بعيــدا

فــي بغــداد، والشــافعي فــي غــزة ومصــر، وظهــرت مجموعــة كبيــرة مــن علمــاء 
 لشمال 

ً
تّاب الأحاديث والتاريخ من آسيا الصغرى وبلاد فارس امتدادا

ُ
وك

إفريقيــا، ليؤكــد ذلــك مســاهمة الجغرافيــة الثقافيــة لــكل المنطقــة في تمدد 
الثقافــة والفقــه الإســامي.

أضعــف الصــراع الطائفــي بيــن الشــيعة والســنة القيمــة التاريخيــة 
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لكتاب سليم بن قيس الهلالي كأول مدوّنة كتبت تحكي عن حياة الرسول 
صلــى الله عليــه وســلم وأحــداث دعوتــه، بــل تعــد المدونــة الوحيــدة التــي 
أخــذت عــن أفــواه الصحابــة المعاصريــن لحيــاة الرســول صلــى الله عليــه 

 مــن جمــع القــرآن الكريــم.
ً
وســلم، وأكثــر مــن ذلــك يقتــرب تدوينهــا زمانيّــا

 عندمــا تظهــر مدونــات محمــد بــن 
ً
تــزداد المعادلــة الفقهيــة تعقيــدا

إسماعيل الذي ولد في بخارى بسمرقند، ومسلم بن الحجاج النيسابوري 
الذي ولد في نسيابور في إيران، وكلاهما تعلم اللغة العربية لغة ثانية مع 
لغتهم الأم وظهرت مدوناتهما صحيح البخاري ومسلم بعد أكثر من قرنين 

مــن الهجــرة.

 وبمــرور مائتــي عــام تكــون الروايــات حكايــات أكثــر مــن كونهــا شــواهد 
بينــه تقــام عليهــا الحجــة ويفتــرض فيهــا الصحــة المطلقــة، ولا يكفــي العــدل 
قــدس 

ُ
والتجريــح فــي آلآف شــهادات الرجــال الشــفاهية المتناقلــة حتــي ت

كروايــة فــي ذاتهــا، وينطبــق علــى ذلــك قــول ابــن خلــدون: )إن التاريــخ فــي 
ظاهــره لايزيــد عــن أخبــار(، ولازال لغــز إمكانيــة أن شــخص لا تعــد اللغــة 
العربية لغته الأم أن يجمع ويمحص أكثر من ستمائة ألف حديث بعد أن 
يرحــل للجزيــرة العربيــة حيــث أماكــن الروايــات وأحداثهــا مــن بخــارى، وكان 

قــد تجــاوز الخامســة عشــر مــن العمــر.

الأخطر من كل ذلك هو تقديسنا كمسلمين لأخبار التاريخ وقادنا ذلك 
 عندمــا 

ً
إلــى عبادتــه مــن دون الله، وذهــب الدكتــور راغــب الســرجاني9 بعيــدا

قال: )تزوير التاريخ هو عنوان لأكبر ما تعرض له المسلمون في التاريخ(.

عندمــا أنتــج فلاســفة عصــر الثــورة الصناعيــة مــن إمانويــل كانــت 
وفردريــك هيغــل وكارل ماركــس قوانيــن التاريــخ؛ وتحــول إلــى علــم فــي القــرن 
التاســع عشــر بظهــور مبــدأ الجــدل وقــراءة التناقــض فــي الوقائــع التاريخيــة 

9	 )طبيب ومفكر إسلامي مصري معاصر(
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دون إلباسها ثوب القداسة والتصديق، ظلت كتب سليم بن قيس وسير 
المغــازي -الكتــاب المختفــي حتــى الآن- لابــن إســحاق هــي الأحــق بالتدقيــق 
 مــن حيــاة الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

ً
وليــس التصديــق لقربهــا زمانيّــا

دون غيرها من أرتال صفحات الأحاديث والسير التي كتبت بعد قرون من 
حيــاة الرســول صلــى الله عليــه وســلم ودولــة المدينــة.

دســت روايــات الرجــال 
ّ
ــم الفقــه الأصفــر فــي العقــل المســلم، وق

ّ
حْك

َ
ت

 ظهــور علمــاء عهــود الانحطــاط أمثــال 
ً
إلــى درجــة التأليــه، وزاد الأمــر ســوءا

ابــن تيميــة بعــد اجتيــاح المغــول للدولــة العباســية وســيطرة المماليــك علــى 
 للمنطقة 

ً
مقاليد الأمور، رغم محاربة المماليك للمغول والصليبيين إنقاذا

ولمستقبل حكمهم إياها، إلا أنهم كانوا سلاطين أثرت فيهم عبوديتهم إبان 
 
ً
 شــديدا

ً
؛ فبطشــوا بطشــا

ً
 وخدمــا

ً
الدولــة العباســية واســتخدامهم غلمانــا

بأســيادهم مــن العــرب ومُــاك الموالــي الذيــن اســتغلوهم، وكــرد فعــل ظهــر 
الغلو المضاد في التفكير الديني عندما كتب ابن تيمية كتابه منهاج السنة.

بــدأت أســوأ فتــرة فــي تاريــخ المجتمعــات المســلمة، حيــث عُــدت كتــب 
 ،

ً
 بديــا

ً
العصــور الوســطى المتوســطة مــا بعــد القــرن الثانــي عشــر دينــا

تشــكلت علــى أساســه المؤسســة الفقهيــة ودار العقــل المســلم فــي حلقــة 
مفرغــة، أورثتــه العنــف والتكفيــر وتوقفــت عجلــة التفكيــر فــي مشــروع 

مقــدس وخرافــي يســمى دولــة المدينــة السياســية الدينيــة.

في سرد مختصر نحاول أن نناقش بذور التأزم في مفهوم هذه الدولة 
من داخل معطيات التدوين الإسلامي نفسه وبعضٍ من خارجه.

تسببت هذه الدولة بشكل أسا�سي في توحش العقل المسلم المعاصر، 
شرعنت للقتال وميزت المسلم من غيره وحسم فيها أول اختلاف سيا�سي 
بعــد مــوت الرســول صلــى الله عليــه وســلم بإخــراج الســيف عندمــا فعــل 
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ذلــك عمــر بــن الخطــاب فــي ســقيفة بنــي ســاعدة حينمــا اختلــف الطرفــان 
 
ً
المهاجــرون والأنصــار فــي الــوزارة والإمــارة ، وحملــت فيهــا عائشــة قميصــا

 بالدماء مطالبة بالقصاص من علي بن أبي طالب، فقتله أنصاره 
ً
ملطخا

 لــه علــى تفريطــه فــي إمامتــه، تحــول كل هــذا الصــراع 
ً
الذيــن شــايعوه تكفيــرا

السيا�ســي إلــى مقــدس شــكل مذاهــب وطوائــف المســلمين.

 
ً
نمــا وتوحــش المكــون الفقهــي فــي دويــات مجتمعــات الإســام مســتمدّا
 ومــن ثــم أزمــة التدويــن الظلامــي، 

ً
توحشــه مــن تــردي العقــل الإصلاحــي أولا

وكنتيجــة طبيعيــة لســيادة الظــام قطعــت أيــدي وأرجــل الحــاج قبــل أن 
تحــرق جثتــه أمــام النــاس، وأمــر حاكــم البصــرة يــوم عيــد الأضحــى النــاس 
أن يضحــوا بخرافهــم وضحــى هــو أمامهــم بعــد الصــاة بذبــح الجعــد بــن 
درهــم بســيفه، وفــي الســودان شــنق الرئيــس جعفــر نميــري وبســند ودعايــة 
مــن الجبهــة الإســامية القوميــة الأســتاذ محمــود محمــد طــه وهــو فــي خريــف 
منتصف السبعين من العمر، وفي لبنان اغتالوا حسين مروه، وفي مصر 
هدر دم نصر حامد أبوزيد. هذه أمثلة فقط أما حقيقة 

ُ
قتل فرج فودة وأ

الأزمــة ومحــارق الجثــث فتشــيب لهولهــا الولــدان. 

دولــة شــيزوفرينيا وكالــة الملكــوت الإلهــي والفقــه الأصفــر خرجــت مــن 
صلبها الجماعات السلفية والإخوانية وطالبان وداعش وأرتال من البشر 

المشــوهين الذيــن ينكــرون حــق الآخــر المختلــف فــي الحيــاة.

عندمــا جــاء الغــرب فــي الحقبــة الكولونياليــة بثقافــة مــا بعــد عهــد 
التنويــر والثــورة الصناعيــة واجــه المجتمــع الإســامي بعــد التحــرر الوطنــي 
أزمــة التناقــض مــا بيــن وعيــه الاجتماعــي المرتبــط بمذاهــب وديــات الخلافة 
فــي العصــور الوســطى والدولــة المدنيــة الحديثــة، حيــث وجــد نفســه فــي 
براثــن الما�ضــي وإرثــه الدينــي القديــم الــذي تســيجه نصــوص ومســلمات لــم 
 ســقوط الشــعارات ذات 

ً
يجــرؤ مجــدد بإعــادة إنتــاج فهمهــا، وواجــه أيضــا
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الاستلهام الجزافي مثل أيديولوجيا القومية العربية وتثويرها بالاشتراكية 
التي ســاهم الصراع العربي الإســرائيلي ما بعد ذهاب المســتعمر الأوربي في 
حقبــة بدايــة ومنتصــف القــرن العشــرين فــي تعميقهــا كأيديولوجيــا بديلــة 
وإضفاء صفة العصبية عليها، ظهرت هذه الشعارات في المجتمع الناطق 
باللغــة العربيــة مــن العالــم الإســامي وهــو مجتمــع لــه الأســبقية فــي ترســيخ 
فكــره الأصوليــة المعاصــرة، فعلاقــة الديــن الإســامي بالثقافــة العربيــة هــي 
ليســت كمــا يتصورهــا البعــض علاقــة منشــأ مكانــي فقــط، فهنالــك علاقــة 
مثيرة للجدل وواقعة في وحل تشويه كبير بين الثقافة العربية والإسلامية. 
حيــث اســتخدمت الثقافــة الإســامية وســيلة لتعريــب الغيــر وجــاء القــرآن 
والحديــث باللغــة العربيــة البلاغيــة الموغلــة بمفــردات تخــص بيئــة الثقافــة 
العربيــة، وبذلــك تصعــب فــرص فهــم الإســام لغيــر ذوي الثقافــة العربيــة 
وتــكاد تنعــدم لغيــر المتكلميــن باللغــة العربيــة، فــي نفــس الوقــت يعطــي ذلــك 
أفضليــة الاســتيعاب والتأويــل للنــص القرآنــي والفقهــي للناطــق باللغــة 
العربيــة بإعتبــاره قــادر علــى عمليــة الخيــال والتفكيــر بمفــردات ثقافتــه 

ولغتــه. 

حمــل أو تبنــي الإســام عــبء الثقافــة العربيــة الذكوريــة فــي موقفــه مــن 
المــرأة الرافــض لمســاواة شــهاداتها بالرجــل، والرافــض لاكتمــال إنســانيتها 
، والفــارض لطريقــة ثيابهــا كمــا هــو مــوروث فــي الثقافــة العربيــة 

ً
 ودينــا

ً
عقــا

)الحجــاب والنقــاب(، حتــى الموقــف مــن الموســيقى والفنــون التشــكيلية لــم 
يسلم من تأثير الثقافة العربية في الإسلام. هذه العلاقة المشوهة تحكمت 

بصــورة كبيــرة فــي فهــم تعاليــم الديــن الإســامي.

ســادت حالــة مــن الارتبــاك فــي مجتمعــات الإســام بعــد ســقوط تلــك 
 وممارسة، مع الإحباط من الأنظمة السياسية خلق كل 

ً
الشعارات منهجا

ذلك مقومات بيئة مناسبة لنهوض الإسلام السيا�سي لتأصيل كل الحياة 
 بأســلمة 

ً
 حتــى علميــا

ً
 واقتصاديــا

َ
 وثقافيــا

ً
 فــي جميــع مجالاتهــا، سياســيا

ً
دينــا
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العلــوم الطبيعيــة بالاســتعانة بــذات الفقــه العصــر أوســطي.

 
ً
استمرت هذه الحالة في التمدد والتطور بحيث أصبحت تشكل وعيا
 في العالم الإسلامي، وليست جماعة متطرفة أو منكفئة 

ً
 واسعا

ً
اجتماعيّا

 كما يصورها البعض، مســاهمين 
ً
على نفســها أو قلة من المهووســين دينيا

بذلك في تعميق الأزمة دون إدارة حوار شفاف يتناول أصولها. 

الجرائــم التــي ترتكبهــا حــركات وجماعــات الإســام السيا�ســي المعاصــرة 
يزينهــا النــص الســلفي المتجــذر فــي الوعــي الاجتماعــي الإســامي بطريقــة 
 أو 

ً
 أو وزيــرا

ً
إســقاط الحاضــر علــى الما�ضــي، فعندمــا يقتــل أصولــي ســائحا

 
ً
 أنه قد وافق النص والسلف وقد وصل يقينا

ً
 يعتقد جازما

ً
 أو مفكرا

ً
فنانا

إلــى إرضــاء الله، إذا اســتند فــي فعلــه الإجرامــي هــذا علــى حديــث ضعيــف أو 
قــوي أو علــى نــص قرآنــي مباشــر أو بتأويلــه، فــي كل الأحــوال يجــد مــا يقنــن بــه 
إجرامه دون أن يشق ذلك على ضميره طالما يمثل هو الله في هذه المعركة 
 مــن هــو الــذي يبــذر العنــف باســم الديــن؟ 

ً
والآخــر الشــيطان والكفــر. إذا

؟.
ً
الإرث الدينــي نفســه؟ أم طريقــة تفكيــر الإنســان؟ أم الاثنــان معــا

لا نســتطيع أن نبــريء الســببين مــن خلــق أســاس للإرهــاب والعنــف؛ 
 متوحشــة وبربريــة ويلعــب 

ً
فطريقــة تفكيــر الإنســان يمكــن أن تكــون أصــا

النفســية  والحالــة  الثقافــي  والمــوروث  البيئــة  مثــل  تشــكيلها عوامــل  فــي 
والاجتماعيــة التــي تتأثــر بالراهــن السيا�ســي والاقتصــادي، مثــل التدخــات 
الخارجيــة المجحفــة فــي معظــم العالــم الإســامي إذا كانــت علــى صعيــد 
الصــراع العربــي الإســرائيلي أو نــزاع الحــرب البــاردة فــي الما�ضــي، وكان قــد 
دعمت وعززت فيها الولايات المتحدة الامريكية حركات الإسلام السيا�سي 
في المنطقه لمجابهة الزحف الرو�سي في الشرق الأوسط والحرب الأفغانية 
الروسية؛ ولم تنتظر هذه الحركات أقل من ربع قرن من الزمان لتستبدل 

 لدبابــات الــروس ببــرج التجــاره العالمــي فــي نيويــورك. 
ً
الانتحــار تفجيــرا
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أفرزت هذه التدخلات حالة عامة من الشعور بالغبن والاستضعاف 
 للتطرف وإرهاب الغير، 

ً
للمجتمع المسلم، بحيث سهلت استقطابه دينيا

 فــي خلــق بيئــة ينمــو فيهــا 
ً
 جــدا

ً
 كبيــرا

ً
 يلعــب النظــام السيا�ســي دورا

ً
وداخليــا

التفكيــر الإرهابــي والهــروب إلــى ســلطة الما�ضــي، حيــث أن أكبــر الأنظمــة 
 علــى نطــاق العالــم توجــد فــي العالــم الإســامي، وتتــراوح 

ً
السياســية فســادا

مــا بيــن أنظمــة وراثيــة إلــى دكتاتوريــات الفــرد، حتــى نظــام الحــزب الواحــد 
العالــم  فــي  الــذي يحتكــر الســلطة لعضويتــه الحزبيــة تحــول  الشــمولي 
الإســامي إلــى قلعــة دكتاتــور يســتفرد بــكل �شــيء، وتراجعــت الايديولوجيــا 

الشــموليه امــام ســلطه الافــراد.

تقوم هذه الأنظمة بأشد أنواع القمع للآخر من قتل وتعذيب وتشريد 
فــي ســعيها لمصــادرة حريــة التفكيــر والتعبيــر إلا بمــا يلائــم مصلحتهــا وبقائهــا، 
لذلــك تســتفيد مــن تجهيلهــا للإنســان وتحويلــه إلــى هــام يقــدس الســلطة 
متمثلــة فــي الملــك أو الدكتاتــور فطبيعــي أن يولــد ذلــك العنــف المضــاد أو 
الإرهاب المضاد ويتحول المكون الديني إلى مشروع لمجابهة قمع السلطة، 
ولذلــك تعــد الأنظمــة السياســية ذات مســؤولية كبيــرة فــي تمــدد الإرهــاب 

الدينــي.

يشــكل غيــاب التنميــة البشــرية أكبــر المحفــزات لإشــاعة ثقافــة الإرهــاب 
والتفكيــر الرجعــي ويرجــع ذلــك لحالــة الفقــر وتدنــي معــدلات النمــو ولغيــاب 
الأنظمــة الديمقراطيــة ودولــة القانــون والمؤسســات فــي المجتمــع الإســامي، 
فالثــروة الضخمــة التــي أتاحهــا إكتشــاف النفــط أو غيــره مــن الثــروات 
الطبيعيــة لا توجــه لتنميــة الإنســان المســلم تنميــة حقيقيــة عنــد غيــاب 

النظــم الديمقراطيــة.

أمــا الإرث الدينــي الإســامي فبالإضافــة لــدوره الأسا�ســي فــي تكويــن 
مبادؤهــا  تشــكل  التــي  الروحيــة  العقيــدة  يعــد  المســلم،  تفكيــر  طريقــة 
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العلاقــة العقائديــة بيــن المســلم والحيــاة؛ ومعنــى العلاقــة العقائديــة ربــط 
هــذه المبــاديء بالإيمــان بــالله ويتبــع ذلــك عــدم خضوعهــا لعمليــة الخطــأ 
والصواب والتسليم المطلق بها، ولا تقف هذه القداسة عند حدود تأويل 
النــص القرآنــي فقــط بــل تتجــاوزه لتشــكل كل الإرث الدينــي مــن اجتهــادات 
هــت وعُبــدت فــي غيــاب النــص الصريــح لمعالجــة  ِ

ّ
ل
ُ
وآراء رجــال الديــن التــي أ

التطــور الاجتماعــي فــي العصــور المختلفــة، حيــث أن للإســام بيئــة محدودة 
 خاطــب وعالــج قضايــاه وتــدل علــى ذلــك النصــوص 

ً
ظهــر فيهــا ومجتمعــا

القرآنية والأحاديث النبوية ذاتها فلكل منها ســبب نزول ومناســبة حدوث 
معينة وبمرور القرون وتجاوز العصور الوسطي حلت المؤسسة الفقهية 

المترديــة محــل الديــن كمــا يتصــوره الغالبيــه مــن المســلمين.

الأزمــة التــي عصفــت بعمليــة الاتفــاق بيــن الثابــت الن�صــي فــي الإســام 
والمتحرك العصري هي الإصرار من مؤسسة الخلافة والسلطة السياسية 
علــى شــمولية الديــن فــي الإســام10 طالمــا ظــل الحاكــم أو الخليفــة يســتمد 
شــرعيته بأمــر الله فــي الأرض، وليســيطر علــى عامــة المســلمين ســاعدت 
المؤسســة الفقهيــة بالافتــاء فــي كل �شــيء، وليــس أدل علــى ذلــك مــن دخــول 
الحمــام وخروجــه، بــل كيــف تــأكل وتشــرب وتســافر وتنــام ، حيــث ليــس 
هنالــك فــرق بينمــا هــو دينــي ودنيــوي فــي التعامــل مــع الحيــاة والنتيجــه هــي 
إلغــاء العقــل وســهولة ترويــض المجتمعــات. هــذه المرحلــه مــرت بهــا كثيــر مــن 
المجتمعــات البشــرية فــي علاقتهــا بالديــن، ففــي الديــن المســيحي يعــد )كتــاب 
الله( للقديس أوغسطين في منتصف القرن الخامس بداية تحول تاريخي 
لإصــراره علــى فصــل الديانــه المســيحية مــن الســلطة السياســية باعتبارهــا 
رســالة روحانية فقط واستشــهد بمقولة المســيح المشــهورة: )ما لله لله وما 
لقيصــر لقيصــر(، إســتمرت الكنيســه قــرون طويلــه بعــد كتــاب اوغســطين 
كأداه قمع سيا�سي إلى ان بدأ عصر التنوير. في الدين الإسلامي ربما تكون 
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الأزمــة أكبــر ممــا نتصورهــا كمــا كانــت فــي الديــن المســيحي رغــم مــا كان فــي 
تاريــخ المســيحية مــن ثقافــة صكــوك الغفــران والحرمــان ومحــارق محاكــم 
لهــا  التفتيــش الكنســية، فالإســام عندمــا نشــأ أصبــح دولــة سياســية 
نظامهــا القانونــي والاجتماعــي والعســكري عكــس المســيحية التــي لــم تصــل 
، فعي�ســى عليــه الســام 

ً
عنــد ظهورهــا مرحلــة الدولــة ونظــام الحكــم إطلاقــا

عانــى مــن قمــع ســلطة الدولــة مثــل مــا قمعــت الدعــوة الإســامية مــن زعمــاء 
قريش في بدايتها ولكن النبي عي�سى عليه السلام ختم حياته ضحية لهذا 
القمــع مــن قبــل ســلطة الدولــة، أمــا الإســام تحــول بعــد مرحلــة القمــع فــي 
مكــة إلــى نظــام الدولــة فــي المدينــة بعــد الهجــرة وأصبحــت الدولــة السياســية 
جــزء مــن العقيــدة الدينيــة فــي الإســام وتلخــص العلاقــة الأخيــرة بيــن الديــن 
والدولــة السياســية عمــق الأزمــة فــي الإســام وهــي العلاقــة التــي نحــاول أن 

نســبر أغوارهــا.

ولتشريع الدولة السياسية في الإسلام أدى ذلك إلى مأزق ربطها ليس 
، ولــم يســتطع هــذا الفقــه إلــى 

ً
فقــط بالفقــه وإنمــا بالعقيــده الدينيــة أيضــا

اليوم من تحريرها كشكل مادي وبنية تعكس تطور المجتمعات المختلفة 
وحراكهــا حســب المرحلــة التاريخيــة، وتخضــع فــي ذلــك الدولــة السياســية 
 يســتغله البشــر ضد بعضهم 

ً
 دينيا

ً
إلى المصالح الدنيوية وليســت مشــروعا

البعــض، لذلــك مــن المهــم ربــط تطــور الدولــة السياســية فــي الإســام بمــا 
قبلها من مجتمع والوصول إلى خلاصة دنيوية السلطة وارتباطها بالمكون 
الثقافــي والاجتماعــي منــذ ولادة دولــة المدينــه، ولا يمنــع ذلــك التوصيــف 
وجــود شــخصية النبــوه بوحيهــا الإلهــي طالمــا كان موضــوع الوحــي نفســه 

يخاطــب قضايــا المجتمــع فــي تلــك المرحلــة مــن عمــر البشــريه.

 هــو مشــروع 
ً
يعتبــر اســتدعاء هــذه الدولــة النبويــة فــي الحاضــر سياســيا

لإلغاء الآخر بل البطش به بإستغلال الوكاله الإلهيه، ويستوي في ذلك كل 
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دعاة الإسلام السيا�سي معتدلين كانوا أو متطرفين، سلفيين أو حركيين، 
مســتفيدين مــن توظيــف ســلطة النــص نتيجــة لركــود الفكــر التجديــدي فــي 
الإسلام وعدم تناوله لإعادة صياغة ناجزة في فهم النص وجدلية علاقته 

مــع العصــر.
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 2. الدين والمجتمع الإنساني:
 

 يشــكل الديــن مجموعــة مــن القيــم الروحيــة والأخلاقيــة التــي تهــدف 
إلــى الإصــاح الاجتماعــي. وبمــا أنــه مجموعــة قيــم أخلاقيــة واعتقاديــه 
 لا يمكــن أن تكــون مخالفــة أو معارضــة لِبِنيَــة الوعــي 

ً
ميتافيزيقيــة فهــي إذا

 لا يمكن أن نفترض 
ً
الاجتماعي السيا�سي بل هي ترجمة لهذا الواقع. فمثلا

 
ً
أن شريعة مو�سى عليه السلام في مجتمعها ومرحلتها التاريخية يمكن أيضا
أن تكــون شــريعة للمجتمــع العربــي فــي نهايــات القــرن الســادس، متجاوزيــن 
بذلك الأطر الزمانية والمكانية التي تحدد مرحلة المجتمع وحركته، والدين 
(11، أي أن الديــن 

ً
الإســامي نفســه يقــر ذلــك )لــكل جعلنــا شــرعة ومنهاجــا

 معها، 
ً
يأتي ليلبي رغبات وتطلعات الإنسان حسب حاجته وليس متضاربا

وما تعدد الكتب الدينية إلا تعبير عن ذلك، وذكر القرآن من هذه الكتب 
 من 

ً
الإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم، كما أقرها الإسلام جزءا

 لمــا بيــن يديــه مــن 
ً
العقيــدة الإيمانيــة: )وأنزلنــا إليــك الكتــاب بالحــق مصدقــا

 
ً
 عليــه(12، ففــي هــذه الآيــة اعتــراف بالكتــب المنزلــة ســلفا

ً
الكتــاب ومهيمنــا

وبالتالــي تعــددت الكتــب وتغيــر الانبيــاء بتغيــر العصــور والظــرف الاجتماعــي.

11	 )المائدة الآية( 48

12	 )المائدة الآية( 48
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والمجتمــع يعــرَّف لاعتبــارات زمانيــة ومكانيــة فلــه لغــة معينــة، لذلــك 
جــاءت هــذه الكتــب بلغــات مجتمعاتهــا، ولــه تاريــخ وثقافــة تتأثــر بالحالــة 
تلــك  ســردت  لذلــك  مرحلتــه،  حســب  الإنســاني  للمجتمــع  التاريخيــة 
 حكــت التــوراة عــن قصــة 

ً
الكتــب قصــص لهــا ارتباطاتهــا التاريخيــة فمثــا

الإســرائيليين وقائدهــم النبــي مو�ســى عليــه الســام مــع فرعــون، وذكــر 
القرآن قصة الأحباش وعام الفيل وغيرها، ولم تتجاوز الكتب السماويه 
فــي موضوعاتهــا الراهــن الزمانــي لحظــة النــزول، ولذلــك جــاءت الشــرائع 
الدينيــة المختلفــة فــي تناســق مــع الحاجــة الإصلاحيــة لمجتمعاتهــا وعالجــت 
 حــق الأنثــى فــي الحيــاة كان فــي الكثيــر مــن الأحيــان يســلب فــي 

ً
قضاياهــا، فمثــا

الثقافــة العربيــة جــاء ونهــى عنــه الإســام بآيــة صريحــة: )ولا تقتلــوا أولادكم 
(13، هنــا 

ً
 كبيــرا

ً
ئــا

ْ
خشــية إمــاق نحــن نرزقكــم وإياكــم إن قتلهــم كان خِط

خطــا الإســام خطــوة جريئــة فــي زمانهــا بحــق جنــس الأنثــى. لكــن مــا هــو حــق 
الأنثى في مجتمع اليوم؟ هل هي تكافح من أجل أن لا توأد حية؟ أم دخلت 
مياديــن أخــرى فــي طريــق صــراع الحقــوق وطرقــت بــاب المســاواة بيــن الرجــل 

والمــرأة فــي معظــم نشــاطاتها؟.

مــن ذلــك أردنــا أن نقــول أن زمانيــة ومكانيــة ظهــور النــص الدينــي يؤكــد 
علــى أن المجتمــع الإنســاني هــو الغايــة وليــس الديــن وهــذه حقيقــة يؤكدهــا 
الديــن نفســه، فالإلــه كامــل ومنــزه لا يحتــاج إلــى عبــادة الإنســان ولا يحتــاج 
إلــى شــريعته أن تشــرع لغايــة فــي ذاتهــا بــل الإصــاح الاجتماعــي بوعيــد الجنــة 
 بالمجتمعــات التــي نشــأت 

ً
 وأصــا

ً
والنــار فــي الأديــان الســماوية مرتبــط فهمــا

 
ً
فيهــا دعــوة الإصــاح، لذلــك كان وقــع ظهــور الرســائل الدينيــة إيجابيّــا
 إلــى الأحســن 

ً
 وفكريــا

ً
فــي مجتمعاتهــا بحيــث أنهــا نقلــت الإنســان أخلاقيــا

وذلــك بتذليــل ســلطة ماديــة للتغييــر فــي المجتمــع مــن خــال تلــك المعتقــدات 
 فــي قومــه والنبــي مو�ســى 

ً
الروحيــة، فســليمان النبــي عليــه الســام كان ملــكا

13	 )الإسراء الآية( 31
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 لبني إســرائيل ضد جبروت حكام مصر 
ً
 وقائدا

ً
عليه الســام كان مخلصا

 لقومه.
ً
 وعسكريا

ً
 سياسيا

ً
والنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( كان قائدا

هــذه المعتقــدات الروحيــة وبمــا أتــت بــه مــن ســلطة ماديــة علــى المجتمع 
خلفت فيما بعد السلطة الدينية في المجتمعات وسنركز هنا على الإسلام 

موضــوع الكتــاب.

من الميزات التي تفرد بها الإسلام عن الأديان الأخرى أنه شرع بصورة 
 مــن المعتقــد الدينــي ذاتــه، وهنــا تكمــن 

ً
عامــة للدولــة وأصبــح ذلــك جــزءا

عوامــل الخطــورة وعمــق الأزمــة لمــن ينــادون بالدولــة المدنيــة التــي تؤســس 
فيها الحقوق على أساس المواطنة وليس الحق الديني، فالسياسة تنافس 
علــى الســلطة لإداره مصالــح البشــر وليــس مشــروع مقــدس، وقــد عبــرت 

البشــريه مرحلــه الســلطة المقدســة أو التــي يحميهــا رجــال الديــن.

وإذا فهمنــا تأقلــم هــذه الدعــوات الدينيــة ملائمــة مــع زمانهــا ومكانهــا 
 ،

ً
 ومكانيا

ً
 في معالجة التطور الإنساني المستمر التغير زمانيا

ً
تكون أزمتها إذا

 مــن 
ً
ونتيجــة لتشــريع الدولــة السياســية فــي الإســام مــن جهــة كونهــا جــزءا

المعتقــد ذاتــه حاولــت حركــة الاجتهــاد فــي الإســام التعامــل مــع تأويل وأقلمة 
النــص ليســتوعب التغيــر والتطــور الإنســاني المســتمر، ولكــن هــذه الحركــة 
جوبهت بحركة مضادة للانغلاق في أصل النص الحرفي والتشبث بالإرث 
الإســامي دون تأويل له كما أن حركة الاجتهاد ذاتها حصرت نفســها فيما 
يعــرف بالمصالــح المرســلة والمعامــات دون أن تتطــرق لمــا يســمى بالثوابــت 
، أصبــح هــو الغايــة وليــس الإنســان 

ً
والأصــول فــي الديــن باعتبارهــا مطلقــا

 بــل هنالــك العوامــل 
ً
الــذي جــاءت مــن أجلــه. هــذه الرجعيــة لــم تنشــأ جزافــا

 فــي ذلــك.
ً
الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التــي كانــت ســببا

ورغــم أن الاجتهــاد فــي عمومــه حركــة تقــدم فــي أعمــال العقــل فــي النــص 
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والنقــل بمــا يلائــم الحاضــر إلا أنــه أظهــر اســتفحال المشــكل السيا�ســي فــي 
الدولــة الإســامية. فمــن المنــوط بهــم الاجتهــاد؟ ولمــاذا هــم دون غيرهــم؟ 
وكيــف تتــم عمليــة الاجتهــاد؟ كلهــا أســئلة قــد تبــدو ســهلة الإجابــة ولكنهــا من 

أكبــر أزمــات الدولــة السياســية فــي المجتمــع الإســامي.

نمــوذج الدولــة الــذي تشــكل فــي المدينــة، ومــن ثــم تبــع ذلــك الخلفــاء 
فــي  الدينــي  التصــور  لازمــت  فقهيــة  معضلــة  نفســه  أصبــح  والســاطين 
 دون النظــر إلــى 

ً
 عضويّــا

ً
الإســام، حيــث تــم ربــط الديــن بالسياســة ربطــا

الظروف التاريخية التي نشأت فيها دولة المدينة والخلفاء الراشدين ومن 
بعدهــا امبراطوريــات أمــراء الدولــة الأمويــة والعباســية.
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3. ما قبل الإسلام الرسإلى:

 موضوعيــة 
ً
 .كمــا ذكــرت أن التشــريع السيا�ســي يفــرض عليــك تمامــا

 حتــى يصــب فــي المصلحــة المتوخــاة، وإذا أردنــا أن 
ً
 ومكانيــا

ً
التشــريع زمانيــا

نتفهــم هــذا الجانــب فــي الديــن الإســامي أو أي جانــب أخــر يجــب أن ننظــر 
 لــم يــأتِ الإســام 

ً
للظــروف الموضوعيــة التــي لازمــت ظهــور التشــريع، وقطعــا

 صلته بالحراك الإنساني في الجزيرة العربية، 
ً
 تماما

ً
من العدم أو كان قاطعا

فمــن يقولــون غيــر ذلــك مخطــؤون فــي دعواهــم والنصــوص الإســامية ذاتهــا 
تؤكــد ذلــك، فدفــن البنــت الحيــة للعــار كمــا جــاء فــي الآيــة القرآنيــة: )ولا 
تقتلــوا أولادكــم....(14 جــاءت تعكــس حالــة المجتمــع الجاهلــي قبــل الإســام 
وكيفيــة تعامــل الإســام معهــا بوصفهــا ثقافــة اجتماعيــة فــي ذلــك الوقــت، 
 لوصف المجتمع قبل الإسلام: )إذ جعل 

ً
ولفظ جاهلية هذا أطلق إسلاميا

الذيــن كفــروا فــي قلوبهــم الحميــة حميــة الجاهليــة(15، إلا أنــه مجتمــع كان 
يذخــر بكثيــر مــن الأخــاق التــي تبناهــا وطورهــا الإســام والدليــل علــى ذلــك 
قــول الرســول )صلــى الله عليــه وســلم(: )إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق(، 
، بل ينافي 

ً
 يأتي لفظ )إتمام( للقيم والأخلاق وهي لا توجد أصلا

ً
فكيف إذا

ذلك وجودها حتى بصورة ضئيلة فهذا اللفظ لا يتناسب في هذه الحالة، 
14	 الإسراء – الآية )31(

15	 الفتح – الآية )26(
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أمــا إذا رجــع اللفــظ إلــى مــا أتــت بــه الأديــان الســماوية الســابقة فإنــه توجــد 
عــدد مــن الأعــراف والتقاليــد فــي المجتمــع الجاهلــي تبناهــا الإســام كمــا فــي 

بعــض الحــدود16، وكل ذلــك يــدل علــى الاتصــال التاريخــي للإســام. 

لذلك كان الوضع في الجاهلية قبل الإسلام في تنامٍ وتطور سريع وقد 
استقت كل التحولات الاجتماعية السياسية لتؤدي الغرض التغيري.

ليــس هنالــك خــاف فــي أن البعــد الحضــاري للدولــة الإســامية العربية 
أنفســهم،  للعــرب  الحضــاري  المســتوى  كبيــرة  بمراحــل  تعــدى  الناشــئة 
فالعرب مجتمع رعوي غير مستقر فكيف استطاع أن يحدث هذا التحول 
التاريخــي ومنطــق العلــم التاريــخ يرفــض ذلــك!، إن المؤرخيــن والكتــاب 
 فــي وصفهــم 

ً
الإســاميين يعــزون ذلــك للإعجــاز الدينــي كمــا ورد ذلــك كثيــرا

لتخلــف وهمجيــة المجتمــع مــا قبــل الإســام ولكــن هــذا النــوع مــن التبريــر 
التاريخي لا يستند لمنطق العقل وبذلك لا يف�ضي إلى معلومة حقيقية يبنى 
عليهــا حاضرنــا الفكــري بجميــع مجالاتــه الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

صحيــح كان المجتمــع الجاهلــي أو العربــي قبــل الإســام تســود فيــه 
علاقات بدائية لا ترقى إلى مرحلة التغيير الذي حدث، ولكن هذا المجتمع 
نفســه كان فــي مرحلــة تفاعليــة وســيطة يمكــن أن تفســر فــي المبــدأ الجدلــي 
بوحــدة القطــع أو التقطــع والاســتمرارية)17( بحيــث تكــون عمليــة التطــور 
الاجتماعي في خط واحد تتعرض لتقطعات مختلفة ولكنها في نفس إتجاه 
 ببدائيتهــا 

ً
 اســتطاعت القبائــل الجرمانيــة المقاتلــة قديمــا

ً
تطورهــا، فمثــا

الاجتماعيــة والحضاريــة أن تهاجــم الإمبراطوريــة الرومانيــة بــكل عمقهــا 
 بعد كل ذلك التطور 

ً
الحضاري وتسجل انتصارات تاريخية عليها، وأيضا

الذي شهدته الحضارة العربية في الدولة العباسية لم يشفع لها من غزو 
 
ً
 وتدميرا

ً
التتار البدائيين والأقرب للبربرية منها إلى الحضرية، فعاثوا تخريبا

16	 )قطع يد السارق(

17	 حسين مرؤة – كتاب النزاعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية – الجزء الأول ص)181(
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فــي بغــداد ولكنهــم ذابــوا فيمــا بعــد فــي نفــس هــذه الحضــارة التــي دمروهــا. 

هــذه التقطعــات التاريخيــة تظهــر فــي شــكلها الأولــى أنهــا ضــد حركــة 
التطــور المجتمعــات ولكــن فــي عواملهــا الداخليــة ونتائجهــا تؤكــد أنهــا فــي 

الاســتمرارية. خــط  نفــس 

 المجتمع العربي يحتوي على عوامله الحضارية التاريخية التي أسست 
للتحــول الإســامي الكبيــر، فقــد قــدم الباحثــون الأثريــون الدلائــل الأوليــة 
لذلــك فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة18 حيــث وجــد مجتمــع زراعــي مســتقر 
وكانت تسود فيه علاقات تجارية متطورة مع مختلف المناطق، وقد أهله 
موقعــه الجغرافــي ليلعــب ذلــك الــدور، فقــد تكونــت أول دولــة فــي جنــوب 
الجزيــرة العربيــة قبــل الميــاد ســنة 1300- 630 ق.م وكانــت تســمى دولــة 
المعينييــن، عرفــت هــذه الدولــة أشــكال التجــارة البحريــة وتنظيــم الحكــم. 
جــاء بعــد ذلــك الســبئيون وصارعــوا المعينييــن أيــام ضعفهــم وســادت ســبأ 
فــي الفتــرة بيــن 800-115 ق.م ، ومــن ثــم ظهــرت الدولــة القتبانيــة إلــى حوالــي 
عــام 25 ق.م وكانــت عاصمتهــا فــي المواقــع المعروفــة الآن باســم كحــان فــي 

 مــن بــاب المنــدب.
ً
وادي بيحــان قريبــا

 مع رؤســاء القبائل والإمارات 
ً
 داخليا

ً
الدولة الســبئية خاضت صراعا

والطامعيــن فــي الســلطة، وواجهــت ثــورات محليــة عــدة، إلــى جانــب أنــواع 
مــن الصــراع الخارجــي عندمــا ســعى البطالســة فــي مصــر لاحتــكار التجــارة 
الشــرقية؛ فأنهكتهــا الاضطرابــات الداخليــة والخارجيــة وأضعفــت وضعهــا 
الاقتصــادي إلــى أن فقــدت الســيطرة علــى البحــر الأحمــر وســواحل أفريقيــا 
وانتقلــت التجــارة البحريــة إلــى أيــدي الرومــان واليونــان، كذلــك شــأن 
الدولــة الحميريــة التــي ســادت فــي الفتــرة مــا بيــن )115 ق.م إلــى 520م( إلــى 
قبــل ظهــور الإســام بقليــل فقــد واجهــت حملــة غــزو رومانيــة عــام 24 قبــل 
 عــام 340م كمــا واجهــت تحــول التجــارة مــن مــأرب 

ً
 حبشــيا

ً
الميــاد واحتــالا

18	 )منطقة اليمن(
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إلــى الطريــق البحــري عبــر الأحمــر واســتئثار الرومــان بالتجــارة البحريــة كل 
ذلك أدى إلى إهمال ترميم سد مأرب19 حتى تهدم وحصلت الهجرات بعد 

تخربــات الزراعــة وفقــدان المــورد الاقتصــادي العظيــم.
كان فقــدان هــذه المدنيــات لامتيــازات التجــارة البحريــة وتهــدم البنيــات 
التحتيــة للإنتــاج الزراعــي والحروبــات الخارجيــة التــي أفقدتهــا الســيطرة 
، هاجــر 

ً
علــى المنطقــة هــي العوامــل التــي أدت إلــى الهجــرات العربيــة شــمالا

الغساســنة إلــى منطقــة الشــام وهاجــر المنــاذرة لجهــات العــراق بيــن الحيــرة 
والأنبــار وهاجــر التنوخيــون إلــى البحريــن)20(.

كما توسعت طرق التجارة إلى داخل الجزيرة العربية بصورة رئيسية 
بعــد فقــدان المنفــذ البحــري ممــا أدى إلــى ارتفــاع نمــو المناطــق فــي داخــل 
الجزيــرة، ونشــأت مناطــق مثــل مكــة والمدينــة ازداد فيهــا النشــاط التجــاري 
بالنســبة  الحجــاز  منطقــة  فــي  الريــادة  بناصيــة  لتأخــذ  ســريعة  بصــورة 
للمجتمــع العربــي، وخاصــة بعــد أن واجــه العــرب الضرائــب الباهظــة 
والدونيــة العرقيــة مــن الأحبــاش والفــرس والبيزنطييــن فــي كل مــن شــمال 

وجنــوب الجزيــرة العربيــة.

هــذا  نشــأة  فــي  ســاهمت  والاقتصاديــة  الحضاريــة  التحــولات  هــذه 
المجتمــع فــي منتصــف الجزيــرة العربيــة، وربمــا شــمالها الأقــرب إلــى الشــام 
منــه إلــى وســطها الحإلــى بشــكله البدائــي ولكــن بعمــق حضــاري لا يمكــن أن 
تتجــاوزه لأنــه مفتــاح التحــولات القادمــة للمجتمــع الإســامي الجديــد. 

البعد الثقافي: 
 كان الشــعر العربــي برصانتــه المعروفــة يُعــد أهــم حــراك ثقافــي، ولا 

19	 )يرجع بناء هذا السد إلى عهد ملك سبأ الذي أنشأه على فم وادي زنه في مأرب عام 650 ق.م(

20	 السيد عبد العزيز سالم – تاريخ العرب في العصر الجاهلي – ص )152-136(
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 قبــل قــرن ونصــف مــن ظهــور الإســام، أي أن 
َ
 عربيــا

ً
 شــعرا

ً
يُعــرف تاريخيــا

هذه الظاهرة لها ارتباط موضوعي مع حالة النشاط والتطور التي سادت 
المجتمــع العربــي مؤديــة إلــى نضــوج اللغــه قبــل ظهــور الإســام. 

تدل النصوص الشعرية على نضوج لفظ وفكرة الله في هذا المجتمع، 
 مدلولــهُ الثقافــي، ففــي الشــعر الجاهلــي ورد لفــظ الله فــي كثيــر 

ً
وتكــون أيضــا

 البيت الآتي21:
ً
منــه، مثــا

 كل مجزر
ً
 إذا جن ليله    ***  مصافي المشاش آلفا

ً
لحى الله صعلوكا

وفــي النصــوص القرآنيــة ذاتهــا هنالــك دليــل علــى مكانــة الله ســبحانه 
وتعالي في فهم وثقافة الجاهليين، وأن عبادة الأصنام إنما تقربهم اليه )ما 

نعبدهــم إلا ليقربونــا إلــى الله زلفــى(22.

التحــول  فــي   
ً
العــرب الأثــر الكبيــر أيضــا كانــت لثقافــة الحــرب عنــد 

الإسلامي القادم، فعرفت القبائل العربية بطبيعتها القتالية بين بعضها، 
 في ذلك، حيث المناخ الجاف طوال العام 

ً
 رئيسا

ً
ويعد الجانب البيئي عاملا

ح وندرة موارد البقاء؛ ويعد 
ُ

والأرض الجدباء في الصحراء أدى ذلك إلى ش
ذلــك أكبــر محفــز لاقتتــال هــذه القبائــل فــي صــراع البقــاء؛ فســادت ثقافــة 

قطــع الطــرق للقوافــل التجاريــة والإغــارة والغــزو الفجائــي بيــن القبائــل. 

وعمــق ذلــك الثقافــة القتاليــة لهــذه القبائــل العربيــة التــي فيمــا بعــد 
لعبــت الــدور الحاســم فــي الفتوحــات الإســامية. 

 ذا امتداد عميق 
ً
 خصبا

ً
أما الميثولجي في المجتمع الجاهلي شــكل وعيا

فــي التحــول الإســامي الجديــد، فبالإضافــة إلــى تطــور مفهــوم ولفــظ الله 
فــي مخيلــة المجتمــع الجاهلــي كالتنزيــه والإلوهيــة )حيــث أن الإنســان ليــس 

21	 للشاعر الجاهلي عروة بن الورد

الزمر الآية )3(. 	22
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فــي المقــام الــذي يجعلــه يتقــرب إلــى الله إلا مــن خــال وســيط وهــي عبــادة 
 إلــى الظواهــر الطبيعيــة التــي صعــب عليهــم 

ً
الأصنــام( نظــر الجاهليــون أيضــا

تفســيرها بالشــكل العقلانــي والمــادي، فالتجــأوا إلــى التفســير الحدثــي حيــث 
نظــروا إلــى التأثيــرات الكبيــرة والمباشــرة علــى حياتهــم كتبــدل الفصــول 
الأربعــة وتــداول الخصــب والجفــاف وتغيــر مواقــع النجــوم وثبــات بعضهــا فــي 
مواقعه، والنظام الشم�سي والقمري المتناسق في التعاقب والظواهر غير 
 مثــل الإلهــام الشــعري والمــوت والفنــاء والمفاجــآت التــي 

ً
المحسوســة ماديــا

تغير في حياتهم مثل الانتصارات والهزائم، وفسروها بظواهر ميتافيزيقية 
أصبــح لهــا دور كبيــر فــي الثقافــة الإســامية مثــل الشــيطان والجــن إلــى درجــة 
 شــيطان امــرؤ القيــس 

ً
إنهــم عينــوا لــكل شــاعر شــيطان خــاص بــه، مثــا

واسمه لافظ، شيطان عبيد بن الأبرص واسمه هبيد، وشيطان النابغة 
الزبيانــي واســمه هــازر، وشــيطان الأع�شــى واســمه مســحل)23(.

 فــي الثقافــة الإســامية 
ً
 كبيــرا

ً
ثقافــة الشــيطان فيمــا بعــد لعبــت دورا

إلــى درجــة أنــه المســؤول عــن إغــواء الإنســان لارتــكاب الخطيئــة )لأغوينكــم 
أجمعيــن(، وهــذا المفهــوم للشــيطان لا تختــص بــه الثقافــة الإســامية 
فقــط، فــكل الأديــان والطوائــف الأخــرى تحمــل الشــيطان مســؤولية الشــر 

عنــد الإنســان.

 ثقافة التخصيص المذكورة في العهد الجاهلي )لكل شاعر 
ً
 نجد أيضا

شــيطان( فــي مفهومهــا الدينــي فــي الإســام قــد شــملت كل فــرد بقريــن يقــوم 
بتضليلــه وإغوائــه )وقــال قرينــه هــذا مــا لــدي عتيــد(24. 

بعــد تكويــن الدولــة فــي التاريــخ الإســامي ومنــذ مرحلــة مبكــرة أدخــل 
 للمصالــح 

ً
مفهــوم الشــيطان فــي الصــراع السيا�ســي، بحيــث يكــون خطابــا

23	 )القرشي( أبو الخطاب – جمهرة أشعار العرب – ص)170(

24	 سورة ق الآية )22(
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السياســية بشــيطنة المنافــس أو العــدو.

 

البعد الديني: 
 مــع 

ً
يرتبــط التنــوع الدينــي فــي المنطقــه التــي بــرز فيهــا الإســام موضوعيــا

البعــد الثقافــي. فــي نهايــة القــرن الســادس حفــل المجتمــع الجاهلــي بنشــاط 
واسع في وعيه الديني ودل ذلك دلالة واضحة على التطور نحو التغييرات 
الإســامية القادمــة، فظهــرت جماعــة الحنفــاء وفكرتهــم التوحيديــة للإلــه 
فــي العصــر الجاهلــي القريــب للإســام، وتحتــوي فكــرة التوحيــد هــذه علــى 
 عن تحولات كبيرة على الشكل القديم 

ً
معانٍ وأبعاد سياسية تعبر إرهاصا

 
ً
لهــذا المجتمــع، فالأطــر القبليــة الضعيفــة أصبحــت لا تــفِ بكونهــا وعيــا
يســوس ذلــك المجتمــع، فــكان يجــب أن تتفــكك إلــى واقــع أكثــر ســعة وأكثــر 
 في شكل 

ً
قوة تستطيع فيه هذه القبائل أن تتحد، وهذا الاتحاد بدأ فعليا

التحالفــات الجديــدة مــا بيــن القبائــل كشــكل أقــوى يســتوعب متغيــرات 
الوضع الذي عانى من ســلطة الفرس والرومان، كما أن هذه التحالفات 

تضمــن قــوة أكبــر لحمايــة التجــارة ووســائل الإنتــاج الناميــة.

لذلــك كان لابــد أن تــذوب مؤسســة القبيلــة فــي بنيــة وعــي اجتماعــي 
سيا�ســي جديــدة تتجــاوز فكــرة صنــم لــكل قبيلــة أو لــكل مجموعــة قبائــل، 
إلــى مذهــب  فــي المنطقــة العربيــة فكــرة الحنفــاء التــي تدعــو  فانتظمــت 
توحيــدي تعــدى معنــاه الدينــي الظاهــر إلــى معنــى أعمــق وهــو التوحيــد 

السيا�ســي.  الاجتماعــي 

 جــاءت فكــرة الحنفــاء دعــوة لتوحيــد الله وفــي نفــس الوقــت تســتبطن 
 للأطــر الضيقــه القديمــة للســلطة القبليــة كمــا ذكــرت حيــث كانــت 

ً
نبــذا

 عن ذلك 
ً
تستفرد كل قبيله بمقدساتها إذا كانت صنما أو ديانه ما، وبدلا
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توحــدت مجموعــة قبائــل فــي تقديــس صنــم واحــد؛ وتشــكل حــول المقــدس 
ســوق مشــترك وتحالــف قبلــي أقــوي وأكثــر مقــدرة علــى القتــال وحمايــه 
 اجتمعــت قبائــل خثعــم وبجيلــة وباهلــة ودوس وأزد 

ً
مصــادر الحيــاة، مثــا

الســراة وهــوازن والحــارث بــن كعــب وجــرم وزبيــد والقــوس بــن فــر بــن أد 
وبنــي هــال بــن عامــر علــى تقديــس الصنــم المعــروف باســم )ذي الخلصــة(، 
وتوحــدت قبائــل قضاعــة ولخــم وجــذام وعاملــة وغطفــان علــى تقديــس 

الصنــم المعــروف باســم )الأقيصــر()25(.

 لا يعــرف زمــن دخــول اليهوديــة إلــى الجزيــرة العربيــة، ولكــن 
ً
تاريخيّــا

كانــت هنالــك بعــض القبائــل التــي تديــن باليهوديــة مثــل بنــي النضيــر وبنــي 
 استخدمت اليهودية كأيديولوجيا 

ً
قينقاع، كما أن الدولة الحميرية قديما

مضــادة للمســيحية التــي حــارب باســمها الأحبــاش للســيطرة علــى المواقــع 
الإســتراتيجية للتجــارة البحريــة فاعتنــق معظــم الحميرييــن اليهوديــة. 

 هنالــك مجموعــة مــن القبائــل العربيــة تديــن بالمســيحية، 
ً
كانــت أيضــا

 الفكر التوحيدي تطور في المجتمع العربي في شكل الأديان الإبراهيمية 
ً
إذا

وظاهــرة الحنفــاء التــي تجــاوزت الأديــان الإبراهيميــة الموجــودة  فــي إشــارة 
 
ً
واضحة لموقف اعتقادي  من العالم يتميز برفض الوثنية الجاهلية بعيدا
 
ً
عن كل من اليهودية والنصرانية متأملين في هذا الكون وملتزمين ســلوكيا
بأخلاقيــة تتســق مــع إلتزامهــم الفكــري، وقــد كان يُطلــق اســم الحنفــاء 
( بالجمــع والمفــرد فــي 

ً
للحكمــاء مــن النــاس، وقــد ورد وصــف كلمــة )حنيفــا

كثيــر مــن الآيــات القرآنيــة26. 

وتــدل هــذه الآيــات إلــى وجــود الحنفــاء فــي الجاهليــة كعقيــدة متجــذرة، 
كمــا تشــير إلــى مضمــون الموقــف الاعتقــادي والمبــدأ العــام لتلــك الجماعــة 

25	 الطلبي – كتاب الأصناف – ص )35،38،47( - الألوسي – كتاب بلوغ الأدب – ج2 – ص 

 )207،209(
26	 البقــرة الآيــة )125( وآل عمــران الآيــة )67( والنســاء الآيــة )125( والأنعــام الآيــة )79(و)161( 

 .)5( الآيــة  والبنيــة   )31( الآيــة  والحــج   )30( الآيــة  والــروم  الآيــة  ويونــس   )120،123( الآيــة  النحــل 
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الــذي هــو توحيــدي فــي الأســاس ولكنــه متمايــز عــن الديانــات الإبراهيميــة 
 أو نصــارى تهتــدوا 

ً
الأخــرى، وقــد جــاء فــي ســوره البقــرة: )وقالــوا كونــوا يهــودا

 ومــا كان مــن المشــركين(27 وفــي: )مــا كان إبراهيــم 
ً
قــل بــل ملــة إبراهيــم حنيفــا

 ومــا كان مــن المشــركين(28، 
ً
 مســلما

ً
 ولكــن كان حنيفــا

ً
 ولا نصرانيــا

ً
يهوديــا

وربطــت هــذه الآيــة الأخيــرة الأحنــاف بتوصيــف المســلم. 

وقــد حــدث كثيــر مــن الخلــط فــي بعــض الشــخصيات التــي تنتســب إلــى 
هذا المذهب، فمنهم من يقول عنه المؤرخون الإسلاميون أنه تنصر ومنهم 
 
ً
 راسخا

ً
من قالوا أنه كان يقول الشعر، ولكن التاريخ والنص يؤكد وجودا

 لهــذه الظاهــرة قبيــل ظهــور الإســام، ومــن أســماء جماعــة الحنفــاء 
ً
متميــزا

قــس بــن ســاعدة الإيــادي وزيــد بــن عمــر بــن نفيــل وأميــة بــن الصلــت وورقــة 
بــن نوفــل القر�شــي الــذي كان لــه علاقــة واضحــة مــع محمــد )صلــى الله عليــه 
وســلم(؛ النبــي القــادم فــي الطريــق وليــس ببعيــد أن يكــون محمــد )صلــى الله 

 لجماعــة الحنفــاء هــذه. 
ً
عليــه وســلم( قــد انضــم فعليــا

تتشــابه جماعــة الحنفــاء مــع الصابئــة المندائييــن، أعلــي الإســام مــن 
ذِيــنَ هَــادُوا 

َّ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَال

َّ
شــأن الصابئــة كمــا جــاء فــي قولــه تعالــي: ) إِنَّ ال

هُــمْ 
َ
ل
َ
  ف

ً
ــهِ وَاليــوْمِ الآخِــرِ  وَعَمِــلَ  صَالِحــا

َّ
ابِئِيــنَ مَــنْ آمَــنَ  بِالل صَــارَى وَالصَّ وَالنَّ

ونَ(29. وفي الأغلب هم جزء 
ُ
يْهِمْ  وَلا هُمْ  يَحْزَن

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
هِمْ وَلا خ جْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ

َ
أ

من حركة  الأحناف  قبل  ظهور الإسلام  تمتاز  هذه الجماعه بالانتماء للنبي 
 يشــبه إلــى حــد 

ً
 لهــا وهــو يعتبــر صليبــا

ً
يحيــى بــن زكريــا، وتتخــذ الدرفــش رمــزا

كبيــر الصليــب المســيحي. يقــدس المندائيــون اللبــس الأبيــض، يصلــون ثــاث 
صلوات هي الفجر  والظهر   والعصر، يتوضؤن قبل الصلوات بالماء ويبدأون 
 باليديــن والوجــه والأذنيــن والأنــف ومــن ثــم الفــم وغســل الركبتيــن 

ً
تسلســا

27	 الآية )135(

آل عمران الآية )68-67(  	28

29	 البقرة/62
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والســاقين والقدميــن. ويعتبــر التعميــد بالمــاء مــن أهــم الطقــوس عندهــم.

بينمــا نضجــت وتكونــت فكــرة التوحيــد فــي الديانــات الإبراهيميــة قبــل 
بــزوغ فجــر الإســام ظلــت هنالــك ديانــات قديمــة فــي المنطقــة نشــأ بعضهــا 

قبــل الديانــات الابراهيميــه.

ظهــرت جــذور الديانــة الزاردتشــية قبــل مــا يقــارب الألفيــن عــام مــن 
الإسلام في المنقطه الفارسيه وشبه الجزيره الهنديه. اعتنقها الأخمينيون 
الفــرس كديانــة رســمية فــي حوالــي عــام 559 ق.م، وهــو تاريــخ يوافــق ظهــور 
الحضاره والدولة الفارســية التي امتدت في كل منطقه العالم القديم إلى 
مقدونيا، مما يدل على أن الزرادشتية استخدمت لتوحيد الامبراطورية 

تحــت ديــن واحــد عندمــا وصلــت الحضــاره الفارســية إلــى أوج عصرهــا.

حكــت الزرادشــتية عــن النبــي زرادشــت وتعاليمــه، قابــل هــذا النبــي 
مــاك م�ضــيء يســمي فوهــو مانــو )كبيــر الملائكــة( اخــذه فــي رحلــة إلــى عالــم 
الأموات التي قابل فيها الإله اهورا مزدا )إله النور( الذي يقابله إله الشر 
أو الظــام عنــد الزرادشــتيين وهــو )آهيرمــن(، وجــد فــي هــذه الرحلــة جســر 
يمتحــن فيــه الأمــوات يســمي )Chinvat bridge( يقطعــه البشــر فــي اختبــار 
أعمالهــم، يقــع فيــه الأشــرار إلــى عالــم العــذاب بينمــا يعبــره الأخيــار ليتحــدوا 

مــع الإلــه اهــورا مــزدا.
يؤســس كتــاب اردا فيــراف30 الزرادشــتي الــذي أتــى فــي حوالــي القــرن 
الثالث الميلادي إلى فكرة الما�ضي المبجل أو الأصولية، حيث يعتبر السنين 
الأولــى للديانــه الزاردشــتيه31 تمتلــيء بالرجــال الأطهــار والأنقيــاء ، ومــن ثــم 
ظهــر البشــر الذيــن اختــاروا الخطيئــه والكــذب ولذلــك ســلط عليهــم الإلــه 

الاكســندر الأعظــم المقدونــي ليقتلهــم32. 

 arda viraf 	30

31	 )٣٠٠ عام ما بعد زرادشت( 

.)section 4 , Hell (arda viraf 	32
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أتــى كتــاب اردا فيــراف بعــد انحســار الحضــارة الفارســية عــن مجدهــا 
القديم، لذلك اتخذ الكتاب من تاريخ زرادشت وأتباعه الأوائل مثال يعتز 
بــه، وهــي فكــره أقــرب إلــى النوســتالجيا الدينيــه التــي تحــوم حــول الما�ضــي، 
ومــن خلالهــا يمكــن تدجيــن العقــل البشــري وتطويعــه مــن خــال الرجــوع 

دومــا إلــى المثــال الغائــب.

تحكــي الأســطورة الزرادشــتية عــن مــاك شــق صــدر زرادشــت وملئــه 
بالرصــاص، وتحدثــت عــن الحســاب الإلهــي فــي عالــم الأمــوات، وخصــت 
أصحــاب الأعمــال الصالحــه بفتــاة جميلــة تأتيهــم فــي عالــم الأمــوات تمثــل 
وتوظــف  الخطيئــه،  لأصحــاب  مخيفــه  عجــوز  تأتــي  بينمــا  أعمالهــم، 
وتحكــم  مماتــه،  حتــى  الإنســان  أعمــال  يكتبــون  ملائكــة  الزرادشــتية 

الزرادشــتية علــى تاركهــا بالقتــل.

يقيم الزرادشتيون خمس صلوات في اليوم، عند الفجر وهي الصلاة 
الأهــم عندهــم، وفــي الظهــر، وقبــل وعنــد الغــروب، ومــن ثــم صلاة في الليل، 

ويتوضــأون بالمــاء قبل الصلاة.

توجــد مجموعــات دينيــة مختلفــة مثــل اليزدانيــة وتشــمل الايزيديــة 
واليارســانية والشــبكيه والــدروز، ورغــم أن الشــائع نســبة بعــض هــذه 
المجموعــات كطوائــف تناســلت مــن الديــن الإســامي إلا أن معتقداتهــا 

تشــير إلــى نشــأتها قبــل الإســام.

تعتنق هذه المجموعات معتقدات مثل تناســخ الأرواح التي تنتشــر في 
الديانــة الزاردشــتية والهندوســية والثقافــة اليونانيــة القديمــة. تنحــو هــذه 
المجموعــات الدينيــة إلــى فلســفة مختلفــة تجــاه مصــدر الشــر، فــي الوقــت 
الــذي تؤمــن بإلــه هــو مصــدر خيــر مطلــق تجعــل الإنســان هــو المســؤول مــن 
 فــي الديانــة الأيزيديــة وموقفهــا 

ً
أفعــال الشــر، يتجلــى ذلــك أكثــر وضوحــا
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مــن ســجود الملائكــة لادم بعــد خلقــه، امتنــع المــاك إبليــس )إلا إبليــس أبــى 
 
ً
واستكبر(33 من السجود، جعل الايزيديون من موقف هذا الملاك تمسكا
بالتوحيــد للإلــه بينمــا فشــل باقــي الملائكــة فــي ذلــك الاختبــار. الشــاهد علــى 
قــدم هــذه الجماعــه اشــتراكها فــي قصــة خلــق آدم والأمــر الإلهــي للملائكــة 
بالســجود لــه، وتتفــق كل آيــات القــرآن بشــقيها المكــي والمدنــي علــى تعريــف 
إبليــس كقــوه تمثــل الشــر فــي الدنيــا ولــم يكــن إبليــس محــل تنــازع مذهبــي فــي 
التاريــخ الإســامي، بينمــا يعتبــر الايزيديــون المــاك )تــادوس( كمــا أطلقــوا 
عليــه صاحــب موقــف عظيــم ووجــد كل التقديــر والمكافئــة مــن الآلــه، 
وجــاء فــي كتابهــم الجلــوه وهــو واحــد مــن الكتــب المقدســه عندهــم: )خلقــت 
 بأننــي أنــا الــذي أســتحق الصــاة 

ً
، وأوصيــت يومــا

ً
الملائكــة وجمعتهــم جميعــا

والخضــوع والعبــادة وحــدي.

مضــت أربعــون ألــف ســنة، ثــم خلقــت آدم فــي أحســن تقويــم، وأردت 
أن أمتحــن الملائكــة فأمرتهــم بالســجود لــه.

ن�ســي الملائكــة مــا كنــت أمرتهــم بــه قبــل أربعيــن ألــف ســنة، فســجدوا 
لآدم وصلــوا لــه إلا )تادوســا( وحــده تذكــر أمــري، فلــم يســجد لــه.

 لجميع الملائكة، 
ً
فجازيته بأن ســميته الملك )تادوس(، وجعلته رئيســا

 لآدم في الجنة.
ً
 مرشــدا

ً
وأســتاذا

 لجميــع الملائكــة، وســلمت بيــده مفاتيــح 
ً
جعلــت الملــك تــادوس رئيســا

اللــوح المحفــوظ؛ لكــي يســتمد منــه أوامــره ونواهيــه، وملكــوت الســموات 
والأرض.

جعلــت ســتة مــن الملائكــة معاونيــن لتــادوس، وخصصــت لــكل واحــد 
 لموقف الملائكة 

ً
 مختلفا

ً
منهم وظيفة مستقلة(. يستلهم هذه المقطع تقديرا

33	 البقرة آية 34
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 في 
ً
من السجود لآدم، يتفق في القصه من حيث الحدوث ويختلف جذريا

التفاصيــل والنتائــج، وبالتالــي التصــورات الإلهيــه والفلســفة الوجوديــة، 
 اشــتراكها فــي 

ً
وإذا دلــت فإنمــا تــدل علــى مكــون ســابق للإســام خصوصــا

كثيــر مــن الخصائــص مــع الزرادشــتيه، وكلمــه )يزيــد( أو )يزيدتــا( هــي ذات 
أصــل فار�ســي وردت فــي كتــاب الزرادشــتيه المقــدس34 وهــي كلمــة محوريــة 
فــي الميثيولوجــي الإلهــي فــي هــذا الكتــاب، وتعنــي التقديــس وتمتــد مشــتقات 

الكلمــة لتوصــف قــوة الخيــر الإلهــي فــي العمــوم.

وتعتبر الكلمة الفارسية ياسنا35 هي من نفس الأصل يزيدتا36 وتتشابه 
نطق ياسين.

ُ
إلى حد كبير مع الكلمه القرآنيه )يس(، التي ت

تشــكل اليهوديــة والمســيحية مــع هــذه المعتقــدات المختلفــه جغرافيــة 
دينيــة راســخة قبــل الإســام، امتــدت لتشــمل رقعــة أكبــر مــن حــدود الشــرق 
الأوسط الحالي. تعتبر الشام والعراق وإيران وشمال شبه الجزيرة العربية 
حاضنــة جغرافيــة متجانســة ومتفــردة، نشــأت وتداخلــت فيهــا المعتقــدات 

الروحيــة شــبه الإبراهيميــة والإبراهيميــة.

avesta book 	34

yasna 	35

yazata 	36
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4. تطور الآليات السياسية قبل الإسلام: 

 
ً
لعب المال الأساس المادي لسلطة رئيس القبيلة بشكل كبير متجاوزا

حتــى النســب، كانــت ســلطة رئيــس القبيلــة لا تســتمد وجودهــا وقوتهــا مــن 
النســب فــي القبيلــة فقــط بــل تســتمدها بالدرجــة الأولــى ممــا يكــون للرئيــس 
أو المتصــدي للرئاســة مــن وضــع اقتصــادي، يســتطيع بــه أن يتغلــب علــى 
منافسيه والسيطرة على أفراد القبيلة بتقديم المنافع المادية والخدمات 

المتعلقــة بأوضاعهــم المعيشــية. 

مــن هنــا كان يــزداد انهمــاك رؤســاء القبائــل بــكل مــا يــؤدي إلــى تكديــس 
الأموال، ولست أدل على عامل المال في السلطة عند الجاهليين وأهميته 
في تولية المناصب وفي تحديد المواقف من النظر إلى حادثتين تاريخيتين، 
وهــي حــادث انتــزاع منصــب الرفــادة والســقاية فــي مكــة مــن أبــي طالــب عــم 
النبي بسبب من ضعفه المالي)37( رغم مكانته العالية في قريش من الوجهة 

القبليــة. 

الحــادث الثانــي هــو إســام عــدي بــن حاتــم الطائــي كمــا يرويــه الذهبــي 

37	 البلازري – كتاب الأنساب – ج1 – ص )57(
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عن أيوب السختياني عن أبي سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة فقد جاء 
خــال هــذه الروايــة أن النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( قــال: )يــا عــدي أســلم 
تســلم فأظــن مــا يمنعــك خصاصــة38 تراهــا بمــن حولــي وأنــك تــرى النــاس 
. هــل أتيــت الحيــرة؟ قــال عــدي: لــم آتهــا وقــد علمــت 

ً
39 واحــدا ً

علينــا ألبــا
مكانها. قال النبي توشــك الضعينة40 أن ترتحل من الحيرة بغير جوار حتى 
تطوف بالبيت ولتفتحن علينا كنوز كسرى. قال عدي: كسرى بن هرمز؟ 
قــال النبــي: كســرى بــن هرمــز، وليفيضــن المــال حتــى يهــم الرجــل مــن يقبــل 
مالــه صدقــة(. لقــد ســبق خــال هــذا الحــوار أن أفحمــه النبــي بأمريــن دون 
أن يدفعــاه إلــى الإســام ولمــا ســمع بأمــر المــال هكــذا، قــال عــدي: )فلقــد رأيــت 
اثنتيــن وأحلــف بــالله لتجيئــن الثالثــة )يعنــي فيــض المــال(( كمــا يقــول نــص 

الروايــة نفســه)41(. 

تــدل هــذه القصــة علــى ســلطة المــال فــي موضــع اتخــاذ القــرار عنــد 
الجاهلييــن، فعــدي هــذا يمثــل الجاهلــي الــذي أقنــع بالطريقــة الإغرائيــة 

هــذه لغايــة دخولــه الإســام. 

 وكان 
ً
أمــا المــأ المكــي فهــو المظهــر الأول لتجلــي ســيطرة قريــش سياســيا

المــأ يمثــل بدايــات نشــوء المؤسســة السياســية للطبقــة التــي تهيمــن علــى 
المال في قريش فقد كان الملأ هذا يتشكل من كبار التجار والمرابين ومالكي 
العبيــد مــن أهــل مكــة ويجمــع كل الســلطات فــي هيئــة واحــدة، وقــد عــززت 
هــذه الهيئــة ســلطاتها تلــك بجهــاز قمعــي كمــا تــدل الأخبــار التــي تتحــدث عــن 
أحابيــش مكــة، والأحابيــش فــي المصطلــح الجاهلــي يطلــق علــى فئــة العبيــد 
الســود البشــرة الذيــن يرجعــون إلــى أصــل أفريقــي وتســميتهم الأحابيــش 
 أنهــم مــن أصــل حب�شــي، اســتخدموا مــن قبــل أثريــاء مكــة فــي كثيــر مــن 

ً
ظنــا

38	 خصاصة: بمعنى الفقر. 

39	 الإلب: تعني الحشد من الناس تجمعهم عدة واحدة.  

40	  الضعينة :الهودج.

41	 الذهبي – سيرة أعلام النبلاء – ج3- ص )244،245( 
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الأعمــال والخدمــات فــكان هــؤلاء الأحابيــش يحرســون أمــوال أثريــاء المــأ 
.)42( التــي يضعونهــا فــي الكعبــة وفــي حمايــة منازلهــم أيضــاً

أمــا دار النــدوة فهــي والمــأ تشــكلان التنظيــم السيا�ســي للســلطة حيــث 
 لاتخــاذ القــرار وهــي حكــر لهــم فقــط فــي 

ً
كانــت هــذه الــدار يؤمهــا الأثريــاء أيضــا

 لكثيــر مــن الطقــوس الاجتماعيــة. 
ً
ذلــك، كمــا كانــت مقصــدا

 هــذا 
ً
وقــد جــاء فــي ذكرهــا بصــورة وافيــة فقــال المؤرخــون إن قصيــا

 للندوة وجعل بابها 
ً
يرجع له بداية السيادة القرشية على مكة: )ابتنى دارا

إلى البيت أي إلى الكعبة ففيها يكون أمر قريش كله وما أرادوا من نكاح أو 
حق أو مشورة فيما ينوبهم، حتى أنه كانت الجارية تبلغ أن تدرع فما يشق 
درعهــا إلا فيهــا ثــم ينطلــق بهــا إلــى أهلهــا، ولا يعقــدون لــواء حــرب لهــم ولا مــن 
 غيرهم إلا في دار الندوة ولا يعذر لهم غلام إلا في دار الندوة ولا تخرج 

ً
قوما

عيــر مــن قريــش فيرحلــون إلا منهــا ولا يقدمــون إلا نزلــوا فيهــا وإنمــا ســميت 
 كانــوا يتنــادون فيهــا أي يجتمعــون للخيــر والشــر()43(.

ً
النــدوة لأن قريشــا

ومن الأسر التي كان لها الريادة في أمر قريش بنو أمية فكانوا أصحاب 
 في قريش قبيل ظهور 

ً
مال ونسب وأبو سفيان بن حرب الأموي كان قائدا

الإســام. 

أما بنو هاشم كانت لهم الرفادة والسقاية في رعاية الحجيج، وهم آل 
 في قريش، يوجد 

ً
الرسول )صلى الله عليه وسلم( ولكنهم كانوا الأكثر فقرا

 بنــو عبــد شــمس وبنــو تيــم وبنــو عــدي وغيرهــم. ومحــور الصــراع بيــن 
ً
أيضــا

هــذه الأســر العريقــة فــي قريــش كان يــدور حــول الزعامــة ولــو فــي نــار هادئــة، 
وكان التوســع المالــي والتجــاري لهــذه الأســر هــو الــذي يحكــم مــآلات الســلطة 
السياســية الناشــئة. وظهــر ذلــك بشــكل جــريء بعــد ظهــور الإســام وصــراع 

42	 جواد علي – لامنس – كتاب العربية الغربية قبل الهجرة – ج4- ص )198(

43	 ابن سعد –الطبقات – ج1 - ص 70، البلاذري – الأنساب ج1 – ص52، اليعقوبي – تاريخه 

–ج1- ج1 ص198

الإسلام وجذور التسييس53



الســلطة السياســية فيــه، وكــرس هــذا الصــراع حــول الخلافــة والســلطة 
ثقافــة الاســتعلاء العنصــري والدينــي فــي الثقافــة العربيــة الإســامية، الــذي 

شــكل أكبــر الأزمــات فيهــا بالإضافــة إلــى أســباب أخــرى. 

يبيــن ذلــك أن الحــراك قبــل الإســام فــي جميــع أشــكاله الاجتماعيــة 
 الواقع في اتجاه 

ً
والثقافية والسياسية كان في تطور ونشاط مستمر مهيئا

التحــولات القادمــة، ولــم يــأتِ التحــول الإســامي دون إرهاصــات تمهــد لــه، 
 بشــكل العلاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فيمــا ســبقه مــن 

ً
وكان مرتبطــا

واقــع. 
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والواقعيــة  الإســام  ظهــور  بدايــات   .5
لظرفيــة: ا

كان محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( شــخصية تســتحوذ علــى الاهتمــام 
فــي مجتمعهــا، وهــذا جانــب مهــم فــي الشــخصية الفعالــة للتغييــر الاجتماعــي 
الاجتماعيــة  الحيــاة  مــارس  أنــه  كمــا  والصــدق،  بالأمانــة  عُــرِف  حيــث 
والاقتصاديــة العاديــة للإنســان، فمحمــد )صلــى الله عليــه وســلم( كان 
 مــارس التجــارة عندمــا عهــدت لــه الســيدة خديجــة 

ً
 للغنــم وأيضــا

ً
راعيــا

للاتجار بأموالها؛ فأتاح له هذا العمل زيارة أماكن مثل الشام وهي أماكن 
أزدهــرت فيهــا الحضــارات الماديــة والروحيــة، كان فيــه البيزنطييــن بــكل 
تجاربهم الحضارية من تنظيم للسلطة والحكم ورغم أن المسيحية كانت 
هــي الديانــة الرســمية فــي الشــام، إلا أن تلــك المنطقــة كانــت مهــد الأديــان 
جميعها فكانت خصبة بالتعاليم الدينية السماوية، فوجد محمد )صلى 
الله عليه وسلم( الفرصة في السفر إلى هذه المنطقة، كما كانت له علاقة 
، ولم يبدأ 

ً
مــع جماعــة الحنفــاء وبالأخــص ورقــة بــن نوفــل كمــا ذكرنــا ســابقا

دعوتــه فــي عمــر مبكــر وإنمــا بدأهــا فــي العقــد الرابــع مــن عمــره.

وجدت دعوته الجديدة معارضة قاسية من أثرياء وقادة مكة إذ رأوا 
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 لمصالحهــم الطبقيــة بعــد خطابهــا الجديــد الــذي يزكــي الفئــات 
ً
فيهــا مهــددا

الفقيــرة فــي المجتمــع، ويدعــو إلــى بنــاء مجتمــع علــى أســس جديــدة رأت فيــه 
طبقــة الفقــراء والعبيــد التحــرر مــن النظــام الاجتماعــي القديــم. أخــذت 
العوامــل الداخليــة فــي هــذا المجتمــع تتفاعــل مــن أجــل التغييــر، فمكــة 
بموقعها بين الجنوب العريق في الاستقرار الزراعي والمدني )منطقة اليمن( 
ومنطقــة الشــام والعــراق فــي الشــمال شــهدت حركــة تجاريــة نشــطة وتطــور 
مســتمر معــززة ذلــك بمكانتهــا المقدســة بوجــود الكعبــة فيهــا، هــذا العامــل 
الأخيــر تفتقــده المناطــق التــي أخــذت تنافســها فــي النشــاط الاقتصــادي مثــل 

منطقــة المدينــة.

هاجــم أثريــاء مكــة الدعــوة الجديــدة بــردة فعــل غريزيــة غيــر عميقــة 
 علــى مصالحهــم وامتيازاتهــم التــي يضمنهــا الوضــع القديــم، ولكــن 

ً
خوفــا

نفــس هــذه الأســر الثريــة أخــذت فيمــا بعــد جانــب الســيادة فــي المــد الإســامي 
الجديــد وحافظــت فيــه علــي نفــس امتيازاتهــا فــي المجتمــع القر�شــي قبــل 
بــردة فعــل متوقعــة  فــي بدايــة الدعــوة تعاملــت معهــا  الإســام، ولكنهــا 
تمارســها الجماعــات الإنســانيه تجــاه كل تغييــر لا تعــرف مآلآتــه، فالدعــوة 
ذلــك لأســباب  الفقــراء والعبيــد والمعدمــون، ويرجــع  التــف حولهــا  قــد 
سياســية اجتماعيــة وأهمهــا أن هــذه الطبقــة الفقيــرة فــي المجتمــع المكــي 
 لهــا وبالتالــي لاتتفــق 

ً
فقــدت ولاءاتهــا القبليــة التــي أصبحــت لا تشــكل كابحــا

مصالحها في التوق إلى مجتمع جديد مع مصالح المســتفيدين من النظام 
القبلــي مــن رؤســاء وأثريــاء القبيلــة، وعلــى ذلــك فهــي الطبقــة التــي تعتمــل 

فيهــا أســباب ودوافــع التغييــر.

رغــم عــن ذلــك لــم يكــن بوســع الدعــوة الجديــدة تلبيــة المصالــح الماديــة 
حتــى لطبقــة الفقــراء هــذه والاكتفــاء فقــط بالثــواب فــي الآخــرة والتهديــد 
بعقابهــا الشــديد فــي كثيــر الآيــات المكيــة لأعــداء الدعــوة، ونتيجــة لذلــك 
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 للخنــاق الــذي أصــاب بدايــات الدعــوة فــي 
ً
 ومخرجــا

ً
جــاءت الهجــرة منفــذا

مكــة وأخــاف النــاس حتــى الفقــراء مــن اتباعهــا دون مصلحــة آنيــة وليســت 
أخرويــة فقــط.

 هي مسألة توحيد المجتمع 
ً
تبقى أهم سمات الخطاب الجديد سياسيا

 
ً
القبلي المتفرق كنواة لبداية تغيير تاريخي، وتبلور هذا الطرح الجديد عمقا
 في مفهوم التوحيد الإسلامي الذي تجاوز فهمه الديني المحض إلى 

ً
وضمنا

توحيــد هــذه الكيانــات القبليــة فــي مؤسســة الدولــة الجديــدة، وكمــا ذكــرت 
 
ً
إن فكرة التوحيد كان لها جذور في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام متمثلا
فــي جماعــة الحنفــاء، حتــى عندمــا ســئل الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( 
عن زيد بن عمر بن نفيل وهو من أبرز الحنفاء الذين لهم علاقة مع النبي 
)صلى الله عليه وسلم( قال : )يبعث أمة وحده.( وكان يتعبد في الجاهلية 
ويطلــب ديــن إبراهيــم الخليــل ويوحــد الله ويقــول : إلهــي إلــه إبراهيــم ودينــي 
ديــن إبراهيــم ...الــخ)44( وهــذا مؤشــر قــوي للصلــة بيــن التوحيــد فــي الإســام 
 فــي تعريفــه 

ً
 سياســيا

ً
وتوحيــد جماعــة الحنفــاء فــكل منهمــا يتضمــن توحيــدا

للأمــة الواحــدة عــن غيرهــا.

اذا هــذا التوحيــد هــو حجــر الزاويــة والعمــود الفقــري لتوحيــد القبائــل 
 فــي الدولــة الإســامية، وربطــت فكــرة الديــن التوحيــدي 

ً
المختلفــة سياســيا

مــن الأســاس علــى عــدم التفرقــة كمــا فــي الآيــة: )شــرع لكــم مــن الديــن مــا 
 والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومو�سى وعي�سى 

ً
أو�صى به نوحا

أن أقيمــوا الديــن ولا تفرقــوا فيــه(45. وإن المنازعــة وشــق الصــف يفقــد 
القــوة المطلوبــة والموجــودة فــي التوحــد )وأطيعــوا الله ورســوله ولا تنازعــوا 
ف 

ُ
فتفشلوا وتذهب ريحكم(46 كما أن الاعتصام بتوحيد الله مآلاته التأل

44	 ابن الأثير – أسد الغابة – ج1 ، ص )236(

45	 سورة الشورى الآية )14(

46	 سورة الأنفال الآية )46(
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 ولا تفرقــوا 
ً
بيــن الأعــداء والتوحــد بينهــم: )واعتصمــوا بحبــل الله جميعــا

ــف بيــن قلوبكــم فأصبحتــم 
ّ
وأذكــروا نعمــة الله عليكــم إذ كنتــم أعــداء فأل

بنعمتــه إخوانــا(47.

تــدل تلــك الآيــات علــى أن توحيــد الله مرتبــط بالتوحيــد الاجتماعــي 
والسيا�ســي مباشــرة، هــذا البعــد الاجتماعــي والسيا�ســي فــي مفهــوم التوحيــد 
 فــي الوثيقــة التــي عقدهــا محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( عنــد هجرتــه والتــي 

ً
ظهــر جليــا

 لشــكل العقــد 
ً
 دســتوريا

ً
تعــد وثيقــة سياســية بمعنــى الكلمــة، بــل تمهيــدا

فــي هــذه  بيــن المهاجريــن والأنصــار واليهــود، فواعــد  الاجتماعــي الجديــد 
الوثيقــة اليهــود وعاهدهــم وأقرهــم علــى دينهــم وأموالهــم واشــترط عليهــم 
واشــترط لهــم وتقــول الوثيقــة: )هــذا كتــاب مــن محمــد النبــي بيــن المؤمنيــن 
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من 
دون النــاس()48( إن هــذه الوثيقــة رغــم أننــا أدرجناهــا هنــا لندلــل علــى طــرح 
التوحيد بمفهومه السيا�سي إلا أنها تجاوزت ذلك لتعكس بدايات تشكل 

أساس ديني للدولة السياسية في المجتمع الإسلامي.

47	 آل عمران الآية )103(

48	 محمد حسنين الهيكل – حياة محمد)ص( – ص )225(.
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6. الإسلام ونظام الحكم:

لــم يــأتِ الإســام بطريقــة حكــم مفصلــة؛ ولكنــه أمــر أن يحكــم النــاس 
بالدين الإسلامي. ونصوص الحكم الإسلامي وردت في القرآن والسنة أما 
آليــات وطــرق الحكــم فهــذه ليــس فيهــا التفصيــل الكامــل ولكــن يوجــد مــن 
النصــوص مــا يؤكــد علــى الدولــة السياســيه كمــا أن الإســام نفســه كديــن 

كانــت مــن أهــم مراحلــه الدولــة السياســية فــي )المدينــة(.

دولــة الإســام الأولــى كان قائدهــا وســيدها الرســول )صلــى الله عليــه 
وسلم( نفسه الذي أخذت منه السنة في تعامله أثناء حياته الدعوية وقد 
تميز محمد )صلى الله عليه وســلم ( في قيادته لأتباعه؛ فقد كان هو النبي 
المرســل مــن الله وأنزلــت عليــه الصــاة والعبــادات كمــا أنــزل عليــه القــرآن 
 وذلــك بعقــده الوثائــق والعقــود مــع 

ً
 سياســيا

ً
فــي نفــس الوقــت، كان قائــدا

الغيــر والخصــم، وشــرع تأســيس اقتصــاد الســلطة بتشــريع الغنائــم والــزكاة 
 حيث أنه قاد لواءات الحرب الأولى 

ً
 عسكريا

ً
للمسلمين، وكان أيضا قائدا

فــي الإســام، ومــن هــذا الوصــف تتضــح لنــا ملامــح شــخصيته وبصفــات 
بالغــة الأهميــة ومتعــددة.

إن طريقــة قيــادة محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( لأتباعــه كانــت تأخــذ 
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مكانتهــا مــن الجانــب الروحــي أي أنــه نبــي الله وهــذه المكانــة لا يتســنى لأحــد 
أن يمتلكهــا ، خلــق هــذا الازدواج بيــن النبــوة والدولــة السياســية بصحابتهــا 
 مــن أمــراء وســاطين 

ً
 تــم اســتغلاله سياســيا

ً
ومســلميها الأوائــل نموذجــا

الدولة السياســية المتعاقبين في التاريخ الإســامي وذلك بإضفاء هالة من 
القداسة على مكانتهم السياسية، بينما في الحاضر أصبحت دولة المدينة 
يتــم اســتدعاؤها مــن قبــل جماعــات الإســام السيا�ســي كبرنامــج وخطــاب 
 لاســتغلال القداســة 

ً
سيا�ســي يتم إســقاطه في الحاضر، ويســوقونها مبررا

في السياسة رغم استحالة استدعاء هذه الدولة لعدم توفر أهم ركن فيها 
 عــن الشــخصية النبويــة 

ً
 عــن ذلــك حــل بــدلا

ً
وهــي شــخصية النبــوة، ورغمــا

الكريمــة فــي وعــي مجموعــات الإســام السيا�ســي الحاضــرة القــرآن الــذي 
تكلــم بــه والســنة التــي نطــق بهــا ورواهــا وحــدث عنهــا الرجــال، فبــدأت الأزمــة 
في الاستفحال والتعمق طالما أن القرآن نص يتباين العقل في فهمه، وأن 
الأحاديــث التــي تصــل إلــى الآلاف وزادت عنــد الإمــام البخــاري مــن نصــف 
 
ً
المليون ليختار منها تنقيحا ســبعة آلاف فقط وشــكل منها الفقهاء مصدرا
للســنة النبويــة كتبــت فــي عصــور تجــاوزت المائــة عــام مــع اســتثناء كتــاب 

ســليم بــن قيــس الهلالــي المختلــف عليــه. 

 لعبادة اجتهادات الرجال 
ً
 مباشرا

ً
كان نموذج الدولة السياسية سببا

التــي كتبــت منــذ القــرن الثانــي الهجــري، وهــي اجتهــادات تأســس أغلبهــا علــى 
مكانــة النبــوة فــي الدولــة السياســية، ولــم تتجاوزهــا لفصــل قيــم النبــوة مــن 

اشــتراطات الدولة السياســية في المدينة من تشــريع وسياســة وقتال. 

توقفــت عقــارب الســاعه الزمانيــة لــدى كثيــر مــن المســلمين ليــس فــي 
دولــة النبــوة؛ وإنمــا فــي تصورهــا مــن قبــل فقــه واجتهــادات عقول رجال منذ 

أواخــر القــرون الوســطى المبكــرة.

   سيطرت عقدة هذه الاجتهادات بما فيها ميثيولوجيا الأحاديث التي 

60



تنســب للرســول )صلــى الله عليــه وســلم( علــى معظــم المســلمين فــي تعاملهــم 
مــع الحيــاة وأبعدتهــم عــن فهــم المجتمــع الإنســاني ومبادئــه الاجتماعيــة 
 بفتــرة الرســالة 

ً
والأخلاقيــة الدائمــة التغيــر والحركــة والتــي لا تحــد زمانيــا

فقــط، والإســام نفســه عندمــا أتــى كان هنالــك مجتمــع ولغــة وثقافــة 
وأخــاق لــم ينشــز عنهــا بــل جــاء ليلائــم كل ذلــك. ولا يســعنا فــي ذلــك إلا أن 
 وهــو ثقافــة الإمــاء والعبيــد والتــي ســنفصل فــي ربطهــا 

ً
 بســيطا

ً
نضــرب مثــالا

 بأنسنة الأخلاق من داخل الخطاب القرآني، لم تحرم هذه الثقافة 
ً
لاحقا

من قبل الدين الإسلامي وكانت شائعة قبله، وفي عالم اليوم يعد وجودها 
أقبــح انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي لا يمكــن تحمــل ســماعها ناهيــك عــن 
 
ً
 رغم تقليصها ضمنيّا

ً
حدوثها، ولا يفهم من عدم تحريمها القاطع إسلاميّا

 مــع ذلــك المجتمــع وفهمــه لــه.
ً
إلا مــن بــاب ارتبــاط الإســام زمانيــا

 تصــور المجتمــع الرســولي كأســاس للدولــة السياســية الإســامية 
ً
إذا

شــائع لــكل المفكريــن والفقهــاء الإســاميين خالقيــن بذلــك أزمــة تصــور 
ويوتوبيــا مدينــة شــلت عمليــة التفكيــر فــي المجتمــع الإســامي.

 تســتمد هــذه الأزمــة وجودهــا فــي العقــل الفقهــي والمســلم فــي نفــس 
الوقت بحقيقة تكوين الدولة في حياة النبي )صلى الله عليه وسلم( وورود 
النصــوص القرآنيــة الدالــة علــى الدولــة الدينيــة وممارســة الأحــكام الإلهيــة 
فيهــا: )ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم الكافــرون(49 وقــد كانــت 
هنالــك روايــات عديــدة فــي نــزول هــذه الآيــة فيقــال نزلــت فــي رجليــن زنيــا مــن 
اليهــود وكان حكــم الزنــا عندهــم فــي كتــاب التــوراة، فجــاءا للنبــي )صلــى الله 
 مــن تطبيــق ذلــك الحكــم عليهمــا، وفــي روايــة أخــرى تقول 

ً
عليــه وســلم( تهربــا

نزلت هذه الآية في طائفتين من اليهود تنازعتا، الشاهد في كل الأحوال أن 
 للحكــم أمــا 

ً
أحــكام وشــريعة الله المنزلــة علــى رســوله يجــب أن تكــون أساســا

مــن ينفــذ تلــك الأحــكام فهــي الســلطة السياســية حيــث ليــس مــن حــق أحــد 

49	 سورة المائدة- 44
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 عــن ســلطة الدولــة، كمــا أن مــن يرفــض 
ً
 بعيــدا

ً
أن يجعــل لنفســه ســلطانا

هــذه الأحــكام يوصــف بالكفــر والفســوق والظلــم: )ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل 
الله فأولئــك هــم الفاســقون(50، )ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم 

الظالمــون(51.

ومــن هنــا يتضــح أســاس الدولــة السياســية فــي المجتمــع الإســامي 
والقائمة على إنزال وتنفيذ أحكام الله، وقد وردت تلك الأحكام في القرآن 

وشــدد علــى عــدم تنفيذهــا: )تلــك حــدود الله فــا تقربوهــا(52.

أمــا طريقــة وآليــة أو نظــام الحكــم فليــس هنالــك نــص يفصلهــا، وقــد 
أشــير بالشــورى فــي نــص صريــح: )والذيــن اســتجابوا لربهــم وأقامــوا الصــاة 
 عنهــم واســتغفر 

ُ
وأمرهــم شــورى بينهــم وممــا رزقناهــم ينفقــون(53، )واعــف

لهــم وشــاورهم فــي الأمــر(54، هــذه الشــورى مــا بيــن النبــي وجماعــة المســلمين 
 علــى آليــة نظــام الحكــم فــي الدولــة الإســامية فالشــورى 

ً
اتخــذت دليــا

والتشــاور تعنــي مناقشــة الأمــر وســؤال الآخــر رأيــه فيــه بعــد ذلــك يتخــذ 
المشــاور القــرار وذلــك يوضــح الآتــي :

أخذ الشورى ليس بالضرورة حق المشاركة في صنع القرار للمشاور 1-1
وذلــك لأنــه لا يوجــد أدنــى تفصيــل عــن الآليــة السياســية لإشــراك الآخــر مــع 
 آليــة 

ً
ذكــر كلمــة شــورى هــذه كمــا وردت فــي الآيــة، كمــا أنــه لــم يثبــت تاريخيّــا

ملزمة لمشاركة الصحابة في اتخاذ القرار مع النبي )صلى الله عليه وسلم( 
أو حتــى مــع الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده غيــر تلــك العلاقــة الروحيــة بيــن 

النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وأتباعــه والخليفــة ورعيتــه.

50	 سورة المائدة الآية )47(

51	 سورة المائدة الآية ) 45(

52	 البقرة- 187

53	 الشورى الآية )38(

54	 آل عمران الآية )56(
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حــق الشــورى للمســلمين فقــط وليــس لغيرهــم فالمغفــرة والعفــو 2-2
تكون لمعتنقي الإسلام فقط وتعززها بصورة أوضح الآية )ومن يتخذ غير 
 فلــن يقبــل منــه وهــو فــي الآخــرة مــن الخاســرين(55 كمــا ربطــت 

ً
الإســام دينــا

الشورى بالاستجابة لله وإقامة الصلاة والإنفاق من الرزق )الزكاة(.

إن الذيــن لهــم المقــدرة علــى الشــورى هــم مــن تفقــه وتعلــم الحــدود 3-3
ونــوازل وأحــكام الله مــن المســلمين وهــذا الشــكل أقــرب لهيئــة فقهــاء ديــن 
)فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون(56 والذكر في معناه عند ابن كثير 

هــو القــرآن الكريــم.

ومــن ذلــك يتضــح أن الشــورى التــي كانــت فــي الخطــاب القرآنــي تخــص 
دولــة ومجتمــع المدينــة، ومحاولــه إعــادة إنتاجهــا فــي مجتمعــات المســلمين 

المعاصــره يــؤدي إلــى ثيوقراطيــه الدولــة.

رجــال  مــن  بشــاعته  المصطلــح  وأخــذ  الدينيــة  تعنــي  الثيوقراطيــة   
الديــن المســيحي الذيــن احتكــروا الــرأي وباعــوا صكــوك الغفــران والحرمــان 
وأخضعــوا النــاس للحــكام باســم الديــن، مســتغلين مكانتهــم الدينيــة، وفــي 
الإسلام ليس هنالك صكوك غفران بالمعنى الحرفي ولكن ارتباط الإسلام 
بالسلطة السياسية كما كان عليه الحال في العهد المدني وما تلا ذلك من 
خلفاء وأمراء باسم الوكالة الإلهية على الرعية المسلمين يجعل استدعاء 

تلــك الدولــة فــي الحاضــر ثيوقراطيــة لا تخطئهــا عيــن.

ولمعرفــة الإرث الإســامي لنظــام الحكــم بعــد وفــاة النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( وعلــى اعتبــار نبوتــه ومكانتــه الروحيــة التــي لا يمكــن لأحــد أن 
يشــغلها، يجــب التطــرق لتجربــة الخلافــة مــا بعــد وفــاة الرســول)صلى الله 
 
ً
عليــه وســلم(، حيــث رســمت ملامــح الصــراع هــذه التجربــة وأثــرت عميقــا

55	 كما جاء في الآية )156( من سورة آل عمران

56	 االنحل- 43
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فــي الإرث والفقــه الإســامي، وتأتــي أهميــة هــذه التجربــة ليــس فقــط مــن 
الجانــب السيا�ســي لتاريــخ الدولــة فــي الإســام بــل وضــع الإرث الإســامي 
بفقهائــه وعلمائــه هــذه التجربــة فــي منزلــه القداســة، حيــث يعطــي الفقــه 
 فــي القداســة فــي أول هرمهــا مــن عاصــر الرســول وأطلــق 

ً
الإســامي ترتيبــا

، ويستمر 
ً
عليهم صحابة، ومن ثم من عاصر هؤلاء الصحابة وسمي تابعيّا

ذلــك لتابعــي التابعيــن، قــال ابــن حجــر )التابعــي هــو مــن لقــي الصحابــي (57، 
لتظل فكرة الماضوية والأصولية58 تسيطر على الثقافة الإسلامية وتصبح 
 للتطرف والغلو لمصادرة العقل المسلم وسجنه في مستوى 

ً
 أساسيّا

ً
منشأ

وعي العصور الوســطى بما فيها من تفســير لمظاهر الحياة وتعريف لعلاقة 
الفرد بالســلطة والتوحش تجاه الاختلاف.

57	 )نخبة الفكر 724/4(
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7. الخلافة:

 بمعنــى أن 
ً
وردت هــذه الكلمــة فــي القــرآن أكثــر مــن مــرة وجــاءت أيضــا

الإنســان خليفــة الله فــي الأرض )ويســتخلفكم فــي الأرض فينظــر كيــف 
تعملــون(59.

مفهــوم الخلافــة فــي الإســام هــو مفهــوم يربــط الديــن بالسياســة، فهــي 
رياســة عامــة فــي أمــور الديــن والدنيــا نيابــة عــن الرســول)صلى الله عليــه 
وسلم(، ويؤكد ذلك ما أورده ابن خلدون في مقدمته من تعريف الخلافة: 
)هــي حمــل الكافــة علــى مقت�ضــى النظــر الشــرعي فــي مصالحهــم الأخرويــة 
والدنيويــة الراجعــة إليهــا إذ أن أحــوال الدنيــا ترجــع كلهــا عنــد الشــرع إلــى 
اعتبارهــا بمصالــح الآخــرة فهــي فــي الحقيقــة خلافــة عــن صاحــب الشــرع فــي 

حراســة الديــن وسياســة الدنيــا بــه(60

 أن الخليفــة هــو أول مفهــوم لرياســة وقيــادة الدولــة 
ً
ويظهــر جليــا

الإســامية بعد حقبة النبوة وهي قيادة في السياســة وفي الدين ولكن أول 

59	 سورة الأعراف الآية )129(

60	 ابن خلدون – مقدمته – ص )181-180(.
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مــا اختلــف فيــه المســلمون إلــى حــد الاختــاف المذهبــي كانــت الخلافــة ذاتهــا.

عندمــا توفــي الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( وقبــل أن يدفــن تــرك 
الصحابة جثمانه مسجى على الأرض وهرعوا إلى سقيفة بني ساعدة، وهي 
الســقيفة التــي شــهدت أول صــراع سيا�ســي مــن أجــل الســلطة فــي الإســام. 
قبل وفاة الرسول )صلى الله عليه وسلم( هنالك مواقف وأحاديث يعدها 
البعــض إشــارة صريحــة لمــن يخلــف الرســول، ففــي حجــة الــوداع وعندمــا 
 إلى المدينة في غدير يسمى غدير 

ً
كان الرسول )صلى الله عليه وسلم( راجعا

)خــم(، نــادى فــي أتباعــه للجمــع، وهــذه الحجــة تعــد الأخيــرة فــي حياتــه لذلــك 
كان يرجى منها أن تأتي ببعض القرارات التي تخص القيادة من بعده وكان 
قد أوحي إليه في الطريق بالآية: )يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
فــأن لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالتك(61، فدعــا علــي بــن أبــي طالــب وأوقفــه إلى 
: )لقــد دعيــت إلــى ربــي وإنــي مجيــب وإنــي 

ً
يمينــه ثــم خطــب فــي الجمــع قائــا

مغادركم في هذه الدنيا وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل 
بيتــي( ثــم أخــذ بيــد علــي ورفعهــا بحيــث يراهــا الجميــع وقــال: )يــا أيهــا النــاس 
ألســت أولى منكم بأنفســكم( قالوا: بلى، فقال: )من كنت مولاه فهذا علي 
مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن 
خذلــه وأدر الحــق حيــث مــا دار(، فلمــا فــرغ النبــي مــن خطبتــه قــال عمــر بــن 
 علــي: )بــخ بــخ لــك يــا ابــن أبــي طالــب أصبحــت مــولاي ومولــى 

ً
الخطــاب مهنئــا

كل مســلم(62، ثــم عــاد النبــي إلــى خيمتــه ونصــب خيمــة أخــرى بجانبهــا لعلي، 
 
ً
 للمؤمنين رجالا

ً
ثم أمر المســلمين أن يبايعوه بالإمامة ويســلموا عليه أميرا

 .63 ً
ونســاءً. ورد حديــث الغديــر فــي كافــة المصــادر الســنية والشــيعية معــا

يــرى البعــض فــي هــذا الحديــث دلالــة صريحــة مؤكــدة لخلافــة علــي 

61	 سورة المائدة الآية )67(

62	 )العلل المتناهية لابن الجوزي ج 223/1(

63	 ابن تيمية – منهاج السنة – ج4 – ص )8( ، المجلسي – في حياة القلوب – ص )239(.
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بــن أبــي طالــب بعــد الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( مباشــرة بالإضافــة 
إلــى بعــض المواقــف الأخــرى التــي تؤيــد ذلــك رغــم الاختــاف فــي تفســير كلمــة 
)مولى(، وفي الجانب الآخر هنالك بعض المواقف التي يراها البعض إشارة 
خفية لخلافة أبوبكر الصديق وليست في وضوح تولية علي بن أبي طالب 
( وبطريقــة معاهــدة تشــبه إلــى حــد كبيــر البيعــة التــي يتعــذر حدوثهــا 

ً
)واليــا

قبــل وفــاة الرســول )صلــى الله عليــه وســلم(، ومــن هــذه الإشــارات الخفيــة 
في حق أبي بكر الصديق أنه حظي بإمامة المســلمين في الصلاة بعد مرض 
الرســول )صلــى الله عليــه وســلم(، وكان ذلــك بأمــره، وهــو الــذي قــد صحــب 
الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( فــي هجرتــه وهــو مــن أوائــل المصدقيــن 
 بعض الأحاديث المنســوبة للرســول )صلى 

ً
لرســالة الإســام، وهنالك أيضا

الله عليــه وســلم( تعــد مؤيــدة لحقــه فــي الخلافــة مثــل الحديــث الــذي رواه 
 
ً
محمــد بــن عمــر بإســناده إلــى محمــد بــن عمــرو الأنصــاري أنــه ســمع عاصمــا

 مــن رجــل إلــى أجــل فقــال: 
ً
بــن عمــر بــن قتــادة يقــول أن النبــي ابتــاع بعيــرا

)يــا رســول الله أرأيــت إن جئــت فلــم أجــدك؟ يعنــي بعــد المــوت فقــال: فــأتِ 
أبابكــر...( إلــى آخــر الحديــث64.

يظل حق علي بن أبي طالب في الخلافة يدعمه بقوة حديث الغدير، 
وجمــع فيــه عــدد كبيــر مــن المســلمين بأمــر مــن الرســول )صلــى الله عليــه 
وســلم(، وقــدر عــدد الصحابــة الشــهود فــي ذلــك اليــوم بأربعيــن ألــف، ســمى 
 بــن أبــي طالــب بالوالــي، ولذلــك 

ً
فيهــا الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( عليّــا

عندما انفجر الصراع في سقيفة بني ساعدة لم يدخل بنو هاشم فيه وهم 
آل محمد )صلى الله عليه وسلم( وعلي بن أبي طالب واتخذوا موقف غير 
القانــع بمــا يــدور والمراقــب لــه، أمــا علــي بــن أبــي طالــب نفســه ومعــه العبــاس 
بن عبد المطلب عم النبي وأسامة بن زيد الذي تبناه النبي )صلى الله عليه 
وسلم( كانوا مشغولين بغسل جثمانه وتكفينه ثم حمله إلى مدفنه قرب 

64 ابن سعد – طبقاته – ص )224(.	
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غرفتــه التــي مــات فيهــا ببيــت زوجتــه الســيدة عائشــة. 

كان منــادٍ مــن الأنصــار قبــل انفجــار الصــراع فــي تلــك اللحظــات ينــادي 
 فــي وفاتــه كمــا كان 

ً
: )اجعلــوا لنــا فــي رســول الله نصيبــا

ً
فــي المهاجريــن قائــا

لنــا فــي حياتــه(، فبــدا أول الأمــر أن القضيــة لا تعــدو أكثــر مــن أنهــم يريــدون 
المشــاركة فــي عمليــة الدفــن لينالــوا شــرفه، ولذلــك نــادى علــي بــن أبــي طالب 
 إيــاه وهــو أوس بــن خولــي أن يشــارك فــي النــزول معهــم 

ً
أحــد الأنصــار داعيــا

 بــن 
ً
فــي القبــر، ولكــن زعمــاء الأنصــار اجتمعــوا فــي الســقيفة ونصبــوا ســعدا

 علــى المســلمين، وهنــا تكشــف معنــى نصيــب الــذي 
ً
عبــادة الأنصــاري أميــرا

نــادوا بــه فــي بــاديء الأمــر.

 عندمــا نمــى إلــى ســمع المهاجريــن مــا حــدث دب الصــراع بيــن المهاجريــن 
والأنصــار فــي أي منهمــا أحــق بإمــارة المســلمين، وأســرع أبوبكــر الصديــق 
ومعــه عمــر بــن الخطــاب إلــى تلــك الســقيفة واحتــدم الجــدال بين المهاجرين 
 جمع السقيفة: )يا معاشر 

ً
والأنصار، حيث قال أبوبكر الصديق مخاطبا

الأنصــار منــا رســول الله فنحــن أحــق بمقامــه(، ومــن هنــا تبــرز قضيــة مهمــة 
 في مفهوم أول خليفة للدولة الإسلامية ومفهوم من كانوا في سقيفة 

ً
جدّا

بني ساعدة وهي أن هنالك فوارق بين المهاجرين والأنصار هي ليست دينية 
تعتمــد علــى مقيــاس التقــوى ومــن الأكــرم عنــد لله )إن أكرمكــم عنــد الله 
أتقاكم(65 كما نص عليها الله تعالي في كتابه الكريم، وإنما ظهرت العشيرة 
وحــدة سياســية يمكــن اســتخدامها فــي التنافــس علــى الســلطة، وقــد أكــد 
 تاريخ السلطة في الخلافة والدويلات المتعاقبة ما ذهب إليه أبوبكر 

ً
لاحقا

الصديــق فــي محاججتــه للأنصــار، تكونــت كل دويــات التاريــخ الإســامي 
منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى الخلافة العثمانية على وراثة الحكم بين 

العشــيرة والأســرة الواحــدة )الملــك العضــوض(.

65	 الحجرات- 13
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 حصر أبوبكر الصديق الإمامة والخلافة في أهله القرشــيين، رغم أن 
 فــي الخلافــة كمــا 

ً
 مباشــرا

ً
 بــن أبــي طالــب حقّــا

ً
صلــة الــدم كمعيــار تعطــي عليّــا

ورد فــي حديــث الغديــر.

حــاول أهــل الســنة فــي ظــل الخــاف المذهبــي الــذي صنعــه هــذا الصــراع 
السيا�سي أن يلتفوا حول تولية الرسول)صلى الله عليه وسلم( لابن عمه 
علــي بــن أبــي طالــب فــي حديــث الغديــر، وميــزوا بيــن لفظ الإمامة والخلافة، 
 يشــمل الولايــة والاتبــاع والتأييــد. لــم يحتكــم 

ً
ولكــن لفــظ مــوالاة اصطلاحــا

 أو تقــوى 
ً
 ودينــا

ً
أبوبكــر الصديــق فــي ســجاله مــع الأنصــار إلــى الأكثــر ورعــا

 
ً
كمــا وردت فــي التفاضــل بيــن المؤمنييــن وقربهــم إلــى الله، وربمــا يبــدو محقــا

فــي ذلــك الموقــف لعــدم وجــود آليــة يســتطيع بهــا المجتمــع أن يفاضــل بيــن 
 على تقوى قلوبهم، كما قال الرســول )صلى الله 

ً
الناس في الحكم اعتمادا

 إلــى قلبــه: )التقــوى هــا هنــا( أي لا يعلمهــا إلا الله طالمــا 
ً
عليــه وســلم( مشــيرا

، بــل ظلــت قضيــة انتخــاب النــاس بمقــدار 
ً
 وليــس ظاهريّــا

ً
 قلبيّــا

ً
ظلــت أمــرا

 
ً
تدينهــم شــائكة إلــى يومنــا هــذا فــي تقديــم أمــر الرياســة والريــادة سياســيّا
 الالتــزام بمفاهيــم تديــن 

ً
عنــد جماعــات الإســام السيا�ســي، ويغلــب  دومــا

الجماعــة أو الطائفــة المعنيــة حســب تصورهــا هــي للديــن وليــس بالضــرورة 
أن يوافق ذلك تدين الجماعات والطوائف الأخرى بل يصل الأمر في كثير 

مــن الأحيــان إلــى الغلــو فــي الخــاف والتناحــر. 

 لعوامل 
ً
 اختار أبوبكر الصديق عشيرته وأهله من قريش ولم يلقِ بالا

أخــرى تقتضيهــا نشــأة الأمــة الدينيــة الواحــدة مثــل الإخــاص والعطــاء 
والتضحية، واختصر كل ذلك في )منا رسول الله(، ولا يعني ذلك عدم توفر 
تلــك الشــروط فــي أبــي بكــر الصديــق بقــدر مــا نحــاول أن نحلــل المعيــار الــذي 
اســتند عليــه فــي الســقيفة فــي تخصيصــه أمــر الحكــم والخلافــة للمهاجريــن 

كمجموعــة مقابــل الأنصــار.
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 أهــم مــن ذلــك كلــه أبــرز هــذا الصــراع الســقيفة وكأنهــا برلمــان أو 
 من الحرية لا يستهان به في تلك الفترة من 

ً
مؤسسة سياسية أتاحت قدرا

المجتمــع الإنســاني قاطبــة، ولهــا جــذور فــي المجتمــع الجاهلــي عندمــا وصفنــا 
دار النــدوة فــي قريــش قبــل الإســام.

ومجمــع الســقيفة هــذه هــم رجــال صاحبــوا النبــي فــي حياتــه، لــم يفــرز 
منهــم بطريقــة فئويــة واضحــة رجــال امتــازوا بالديــن وتفقهــوا فيــه أكثــر مــن 
 فــي المجتمــع الإســامي عندمــا تشــكلت المؤسســة 

ً
غيرهــم كمــا جــاء لاحقــا

الفقهيــة، ويــدل علــى ذلــك أســس الخــاف السيا�ســي وليــس الدينــي فــي 
الســقيفة.

عندمــا تكونــت المؤسســة الفقهيــة والمذهبيــة فــي التاريــخ السيا�ســي 
 من السلطة 

ً
للدويلات الإسلامية أصبح معظم فئة رجال الدين إما جزءا

السياســية يبررونهــا ويشــكلون غطاءهــا الدينــي، أو فــي صــراع الســلطة 
يحتكــرون اســم الديــن لجماعــة ضــد الأخــرى.

اشتعال الصراع هذا بين المهاجرين والأنصار يرتبط بالصراع القديم 
بيــن المنطقتيــن مكــة والمدينــة، وهــو صــراع تجــاري جهــوي امتــازت فيــه مكــة 
بمكانتهــا التجاريــة والدينيــة القويــة والجــاه والمكانــة الرفيعــة لقريــش التــي 
عرف عنها شكيمة وبأس الحرب والفصاحة في اللغة، حيث قال الرسول 
 إلــى فصاحتهــا: )إننــي أفصــح العــرب بيــد أننــي 

ً
)صلــى الله عليــه وســلم( مشــيرا

مــن قريــش(. انعكــس ذلــك الصــراع القديــم فــي صــراع المهاجريــن والأنصــار 
مــن أجــل الإمــارة، وردّ الأنصــار علــى أبــي بكــر الصديــق الــذي زكــى مكانــة 
المهاجريــن بأصــل النبــي قائليــن: )منــا أميــر ومنكــم أميــر( فقــال أبوبكــر: )منــا 
الأمــراء وأنتــم الــوزراء(، فاحتــد الصــراع والجــدال بيــن المهاجريــن والأنصــار 
حتــى كاد أن يــؤدي إلــى فو�ضــى تصعــب الســيطرة عليهــا، تدخــل هنــا أحــد 
 لأبي بكر 

ً
 الطريق على ذلك ومبايعا

ً
الأنصار وهو أبو عبيدة الجراح قاطعا
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 البيعــة لأبــي بكــر 
ً
الصديــق بعــد أن اســتل عمــر بــن الخطــاب ســيفه معلنــا

فبايــع الأنصــار الخليفــة الجديــد.

 لــم يكــن ذلــك كل وجــه الصــراع فقــط، فهنالــك تنافــس قديــم بيــن 
الأســر القرشــية الكبيرة كان يغلي تحت نار هادئة، فبنو هاشــم كانوا أفقر 
البيوت المكية التي كان المال يحدد أيهم له ناصية الريادة، وقد أشرنا إلى 
 إلــى درجــة أنــه انتــزع منصــب الرفــادة والســقاية مــن أبــي طالــب 

ً
ذلــك ســابقا

عم النبي )صلى الله عليه وسلم( بسبب ضعفه المالي، أما بنو أمية فكانوا 
أصحــاب المــال والســلطان بمــا لديهــم مــن تجــارة رابحــة ومتســعة ذللــت لهــم 
 مــن الســلطة، بنــو هاشــم بمكانتهــم 

ً
ذلــك، لكــن مــا حــدث أبعــد البيتيــن معــا

كأهــل بيــت النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وفــي ذهنهــم حديــث الغديــر، وبنــو 
أمية بما لهم من السلطان والجاه كأثرياء في مكة، حيث صعد إلى الخلافة 
أبوبكر وهو من بني تيم وهم فرع آخر من البيوت القرشية، ولذلك عندما 
حســم الصراع في الســقيفة بشــكله الذي أبعد بني هاشــم وبغياب علي بن 
أبي طالب الذي كان بحضرة جثمان النبي )صلى الله عليه وســلم(؛ أنشــد 
 بــن أبــي طالــب 

ً
 وهــو عتبــة بــن أبــي لهــب يمــدح بــه عليّــا

ً
أحــد بنــو هاشــم شــعرا

 بعــث إلــى 
ً
 إلــى أنــه الأحــق بالخلافــة ويقــال أن عليّــا

ً
ويزكيــه دون غيــره مشــيرا

عتبــة هــذا ينهــاه66.

ورغم ذلك لم يبايع علي بن أبي طالب أبا بكر الصديق ومعه جماعة 
 مــن بنــي أميــة، 

ً
مــن بنــي هاشــم، ولكــن الأهــم مــن ذلــك معــه جماعــة أيضــا

 من قريش 
ً
 جمعــا

ً
فزعيــم قريــش الأمــوي أبــو ســفيان بــن حــرب قــال مخاطبــا

 عــن بيعــة أبــي بكــر: )أرضيتــم يــا عبــد منــاف أن يلــي هــذا الأمــر 
ً
ومتخلفــا

 
ً
 للخلافة، ويقال أيضا

ً
 يرون أنفسهم أهلا

ً
عليكم غيركم(، بنوا أمية أيضا

أن جماعــة مــن الغاضبيــن أتــت إلــى علــي بــن أبــي طالــب تريــد مبايعتــه علــى 
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 حالقيــن رؤوســهم فلــم يأتــي منهــم 
ً
الخلافــة فأمرهــم أن يرجعــوا ويأتــوا غــدا

إلا ثلاثــة67.

 بــن أبــي طالــب 
ً
التخلــف عــن المبايعــة لأبــي بكــر الصديــق لــم يمنــع عليّــا

مــن المشــاركة فــي خلافتــه، وعنــد قــرب وفــاة أبــي بكــر الصديــق كان لابــد 
للخلافــات القديمــة أن تلقــي بظلالهــا فــي منصــب الخلافــة القادمــة، فعلــي 
بــن أبــي طالــب بمكانتــه الدينيــة الرفيعــة وبانتمائــه لآل بيــت النبــي )بنــي 
 
ً
 قويّــا

ً
هاشــم( ويعــزز ذلــك بقــوة حديــث الغديــر كان ذلــك يعــد ترشــيحا

لأحقيتــه دون غيــره فــي الخلافــة ليــس بعــد أبوبكــر الصديــق وحســب بــل بعــد 
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مباشــرة، تحجــب تلــك المكانــة التــي يتمتــع بهــا 
ابــن أبــي طالــب تطلعــات أي منافــس آخــر للخلافــة وتجعلــه فــي نفــس الوقــت 
عرضة لعداء الآخرين الطامحين في الحكم والمكانة الدينية الرفيعة، كما 
أن الموقــف الســابق لعلــي بــن أبــي طالــب مــن حادثــة الإفــك التــي اتهمــت فيهــا 
الســيدة عائشــة وبرئــت منهــا بآيــات أنزلــت فــي ســورة النــور عمــق أكثــر الهــوة 
بينــه وبيــن الخليفــة أبــي بكــر وبنتــه الســيدة عائشــة عندمــا استشــار النبــي 
 بن أبي طالب في الحادثة فقال )لا يضيق الله 

ً
)صلى الله عليه وسلم( عليّا

عليــك، والنســاء ســواها كثيــر، ســل الجاريــة تصدقــك(.

 قام أبوبكر الصديق بتوصية إسناد منصب الخلافة من بعده لعمر 
 عن 

ً
 من فروع قريش )بني عدي( بعيدا

ً
 يمثل فرعا

ً
بن الخطاب وهو أيضا

 ما كان يهديء الموقف ولا يصعده شخصية علي بن أبي 
ً
بني هاشم، ودائما

طالــب الزاهــدة وأخلاقــه الطوباويــة التــي تبعــده عــن الغلــو فــي الخصومــة، 
فبرغــم مــا قيــل فــي حقــه لمنصــب الخلافــة مــن قبــل النبــي )صلــى الله عليــه 
وســلم( كانــت هنالــك أيضــا المكانــة الرفيعــة لأبــي بكــر الصديــق التــي تجعــل 
 بن أبي طالب بما لديه من شخصية أخلاقية يسلم بما حدث كأمر 

ً
عليّا

 مكانــة أبــا بكــر الصديــق لــدى النبــي )صلــى الله 
ً
واقــع ويتعــاون معــه محترمــا
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عليــه وســلم(.

ق�صِيَ علي بن أبي طالب مرة أخرى من حق الخلافة بتنصيب أبو بكر 
ُ
أ

لعمر بن الخطاب من بعده، حيث جاء في إحدى الروايات عندما أشرف 
: )أترضــون أن 

ً
أبوبكــر الصديــق علــى المــوت فــي مرضــه خاطــب النــاس قائــا

أســتخلف عليكــم فإنــي والله مــا ألــوت مــن جهــد الــرأي ولا وليــت ذا قربــى 
وإنــي أســتخلف عمــر بــن الخطــاب فاســمعوا لــه  وأطيعــوا فقالــوا: ســمعنا 
وأطعنا(68. ربما كان تعريف )ذا قربي( أن يكون الشخص من نفس الأسرة 
القرشــية؛ ولكــن فــي كل الأحــوال يعــد عمــر بــن الخطــاب مــن بطــون قريــش 

المهاجــرة وتجمعــه قرابــة القبيلــة القرشــية مــع أبــي بكــر الصديــق.

 تحملــه 
ً
 تعــد الطريقــة التــي نصــب بهــا أبوبكــر الخليفــة مــن بعــده قــرارا

 للتشاور، ولم يخضع لسجال الآراء 
ً
الخليفة لوحده، لم يعقد فيه مجلسا

المختلفــة كمــا حــدث فــي الســقيفة، ويجعــل ذلــك التبايــن فــي طريقــة اختيــار 
 وليــس لــه علاقــة بالقداســة والتأليــه كمــا 

ً
 محضــا

ً
 سياســيّا

ً
الخليفــة أمــرا

 تصويــر كل خيــارات الخلفــاء الراشــدين 
ً
حــاول الفقــه الــذي تشــكل لاحقــا

المتباينــه.

 فــي علــي بــن أبــي طالــب مــن 
ً
بعِــدَ البيــت الهاشــمي مــرة أخــرى متمثــا

ُ
أ

 لــم يتــوانَ فــي المشــاركة والاعتــراف بعمــر بــن الخطــاب 
ً
الخلافــة، إلا أن عليّــا

خليفــة للمســلمين، ولكــن تلقــى الهاشــميون وعلــي بــن أبــي طالــب صفعــة 
أكبــر عندمــا وصــف عمــر بــن الخطــاب وهــو مطعــون يقــارب المــوت طريقــة 
جديدة لاختيار الخليفة، بحيث كانت تشير بوضوح إلى إبعاد آخر لعلي بن 
أبــي طالــب، فقــد عيّــن عمــر بــن الخطــاب ســتة مــن الصحابــة هــم ســعد بــن 
أبي وقاص وعلي بن أبي طالب نفسه وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأوكل إليهم ترشيح الخليفة 
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منهــم، وإن اختلفــوا إلــى مجموعتيــن متســاويتين ترجــح كفــة عبــد الرحمــن 
 لعثمــان بــن عفــان وابــن عــم 

ً
بــن عــوف، كان عبدالرحمــن بــن عــوف صهــرا

 بتوليــة عثمــان بــن عفــان 
ً
لســعد بــن أبــي وقــاص وحــدث مــا كان متوقعــا

 لمجموعتيــن 
ً
مــن بنــي أميــة خليفــة بعــد عمــر بــن الخطــاب، وانقســموا فعــا

رجحــت منهمــا مجموعــة عبــد الرحمــن بــن عــوف، وهــذا التوقــع عرفــه علــي 
بــن أبــي طالــب منــذ أن فصــل عمــر بــن الخطــاب هــذه الطريقــة حيــث خــرج 
مــن مجلــس عمــر بعــد أن أعلــن طريقتــه تلــك فقــال علــي لمجموعــة مــن بنــي 
( فقال العباس: 

ً
هاشم كانوا معه: )إن أطيع فيكم قومكم لم تؤمروا أبدا

)عدلــت عنــا(69.

تعــد طريقــة عمــر بــن الخطــاب قفــزة نوعيــة فــي طريقــة اختيــار الســلطة 
السياسية في تلك المرحلة من عمر البشرية، وقد عين هيئة تتشاور فيما 
بينهــا وتفصــل فــي أمرهــا بالتصويــت والأغلبيــة، بــل تعــد نــواة للديمقراطيــة 
الحديثــة مثلهــا ومثــل قوانيــن صولــون فــي العهــد الأثينــي القديــم الــذي 
أســس للديمقراطيــة قبــل ألــف عــام مــن عصــر عمــر بــن الخطــاب، ورغــم 
أن الصحابــة الســبعة جميعهــم مــن القرشــيين ولــم يكــن فيهــم أي أنصــاري 
إضافه لامتعاض علي بن أبي طالب من طريقة تركيبة الهيئة التي ستؤدي 
لا محالــة إلــى تجــاوزه إلا أن ذلــك لــن ينقــص النقلــة النوعيــة فــي طريقــة 

 بحســاب الزمــان الحضــاري.
ً
اختيــار الحاكــم سياســيا

هذه المرة صعد للخلافة عثمان بن عفان الذي أجج الصراع بصورة 
عميقــة عندمــا ولــى أبنــاء عمومتــه مــن بنــي أميــة علــى الأمصــار، ومكنهــم مــن 
الحكــم وأطلــق أيديهــم فامتلكــوا الأرا�ضــي والعقــارات وانتزعوهــا مــن ســكان 
 
ً
 علــى الخليفــة وإحساســا

ً
 شــديدا

ً
ــد ذلــك حنقــا

َ
المناطــق المفتوحــة، فول

 عنــد حــدوث ذلــك بعــد حقبــة عمــر بــن 
ً
بالظلــم مــن هــؤلاء الــولاة خصوصــا
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الخطــاب التــي تميــزت بالتشــديد فــي حفــظ حــق الأمصــار، فقــد اهتــم عمــر 
 بالعــدل وعــدم الإجحــاف فــي حقهــم مــن قبــل ولاتــه بالمراقبــة 

ً
 كبيــرا

ً
اهتمامــا

والحــرص. 

 بالظلــم، فلــم يكــن هنــاك مــن 
ً
 متناميــا

ً
أحــدث ذلــك الفســاد إحساســا

يحاسب أمراء بني أمية في السلطة، فمروان بن الحكم عاث في بيت مال 
 في غير وجه حق، إلى أن بلغ الموقف ذروته في عام 

ً
 وتصرفا

ً
المسلمين فسادا

656م في موسم الحج عندما جاءت تلك الجماعات المظلومة من العراق 
ومصــر إلــى مكــة، وأســرف بهــم الحــد إلــى أن قامــوا بقتــل عثمــان بــن عفــان، 
وكان بعض من الصحابة يحرض على تلك الثورة بدوافعه الخاصة ومنهم 
الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وكانت معهم أيضا السيدة عائشة، 
وفي تلك الأثناء وقبيل فتنة قتل عثمان بن عفان أرسل علي بن أبي طالب 
ولديه الحسن والحسين لكي يدافعوا عن الخليفة، ويمنعوا تأزم الموقف 
فقام نفس هؤلاء الصحابة المحرضين على قتل عثمان بإستثمار الموقف 
واتهــام علــي بــن أبــي طالــب بقتــل الخليفــة وإرســال ولديــه لهــذا الغــرض، 
وذلــك لكــي يســتثيروا عواطــف المســلمين علــى خليفتهــم المقتــول، وحرضــوا 
الســيدة عائشــة التــي كانــت لهــا مــن الدوافــع مــا يكفــي لذلــك رغــم تحريضهــا 
ضــد حكــم الخليفــة عثمــان بــن عفــان، فحملــت قميصــه المخضــب بدمــه 
على ظهر الجمل ولوحت به داعية للحرب على علي بن أبي طالب، حدثت 
 
ً
موقعــة الجمــل التــي انتصــر فيهــا علــي ولــم يكــن ذلــك الانتصــار حاســما
للصــراع السيا�ســي فــي الســلطة، فقــد انبــرى أميــر كبيــر مــن أمــراء بنــي أميــة 
هو معاوية بن أبي سفيان والي الشام يطالب بدم ابن عمه عثمان، وكان 
 فــي الشــام ولفتــرة طويلــة امتــدت مــن عهــد عمــر بــن 

ً
 قويّــا

ً
قــد أســس حكمــا

الخطــاب ، كمــا انــه انتهــز فتــرة عثمــان بــن عفــان ليوطــد ســلطانه فــي الشــام. 
التقــى جيشــا علــي ومعاويــة فــي )صفيــن( واحتــدم القتــال بينهمــا إلــى أن مــال 
لكفة علي بن أبي طالب، وفي تلك اللحظات اســتعمل معاوية ذكاءه وأمر 

الإسلام وجذور التسييس75



جنده بإشهار مصاحف القرآن الكريم أمام وجوه جند علي بن أبي طالب، 
وينم ذلك الموقف عن دهاء عظيم ودراية واسعة لمعاوية بشخصية علي 
بــن أبــي طالــب التــي توصــف بالعــدل والأخــاق وتحتــرم مقدســات الديــن، 
فأمــر جنــده بوقــف القتــال والقبــول بمبــدأ التحكيــم الــذي طلبــه معاويــة 
ــل طــرف معاويــة عمــرو بــن العــاص، وعندمــا 

ّ
وهــو علــى أعتــاب الهزيمــة، مث

كان يريد العباس أن يمثل طرف علي منعه بعض جنده بأن أشاروا إليه 
 منــه. قــام عمــرو بــن العــاص 

ً
)إنــه منــك( فخــرج  أبــو مو�ســى الأشــعري بــدلا

بخدعتــه المشــهورة لأبــي مو�ســى وولــى صاحبــه وابــن عمــه معاويــة بــن أبــي 
 مــن شــخصية علــي بــن أبــي طالــب 

ً
ســفيان، ومــرة  أخــرى كمــا كان متوقعــا

قبــل بنتيجــة التحكيــم وبايــع معاويــة علــى الخلافــة، رفضــت مجموعــة مــن 
جنــده نتيجــة التحكيــم  وخرجــت عليــه متعللــة  بالحــق الإلهــي الــذي ليــس 

 بظاهــرة الخــوارج. 
ً
لعلــي نفســه الخيــار فيــه وهــو مــا عــرف لاحقــا

تكونــت بذلــك الدولــة الأمويــة بنظامهــا الخلافــي الــذي كــرس لتنــاوب 
الأســرة الواحــدة علــى الســلطة والجــاه.

 ســأكتفي بــالإرث الإســامي السيا�ســي الــذي خلفــه صــراع الخلافــة 
مــن بعــد وفــاة الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( إلــى انتهــاء حقبــة الخلفــاء 
الراشــدين، دون  الامتــداد  للحقــب اللاحقــة فهــذه  الفتــرة  كمــا ذكــرت 
تمثل تجربة الصحابة الذين عايشوا الرسول )صلى الله عليه وسلم( عن 
قرب وقاموا بحفظ القرآن ونقل السنة من النبي )صلى الله عليه وسلم( 

مباشــرة وأصبحــوا حجــة قويــة فــي التاريــخ الإســامي.

 الصــراع الــذي دار حــول ســلطة الخلافــة فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين 
ووصولــه مرحلــة  إراقــة الدمــاء  والقتــال  يشــير  إلــى  أنــه لــم يكــن هنالــك 
مداولة متوازنة ومرضية للسلطة وإلا لما حدث كل هذا السفك في الدماء.
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بينت تفاصيل هذا الصراع وبالاستعانة من مصادر التاريخ المختلفة 
التي كتبتها الأيدي السنية والشيعية أنها دارت حول السلطة السياسية، 
ورغــم اشــتراك المصــادر فــي تدويــن الحــوادث التاريخيــة كتبــت تفاصيلهــا 

وحيثياتهــا حســب العلاقــة مــع الســلطة السياســية مــوالاة أو عــداء.
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8. الهوية في الدولة الإسلامية:

فــي تاريــخ   بعــد ثــورات عظيمــه 
ً
ظهــر مفهــوم دولــه المواطنــة حديثــا

البشــريه، وللوهلــه الأولــي يبــدو مــن المجحــف مقارنــه الهويــه التــي منحتهــا 
الدولــة السياســيه فــي بدايــات التاريــخ الإســامي والحقــوق المعاصــره التــي 
اكتسبتها المجتمعات البشريه؛ ولكن إصرار قطاع غالب من تيار الإسلام 
السيا�سي والفقهي على جعل الإسلام دين ودوله هو ما يجعل إجراء هذه 

.
ً
المقارنــه ضروريــا

 بمــا أن الإســام قــد أصبــح منهــج ديــن ودولــة فإننــا ســنبحث فــي هــذه 
الجزئيــة عــن الهويــة التــي تمنحهــا هــذه الدولــة للمنتميــن لهــا فموضــوع 
فــي فهــم وتصــور  الهويــة يعطــي المرجعيــة الأساســية لحقــوق الإنســان 
الدولــة السياســية فــي الإســام ويتلخــص ذلــك فــي ســؤال هــل هــذه الهويــة 
تمنــح علــى أســاس التوطــن لأي إنســان فــي الدولــة السياســية الإســامية؟ 
أي تربــط المواطنــة بالحــق الإنســاني أم تمنحهــا علــى أســاس الاعتقــاد 
الديني؟ وقد فصلنا مفهوم العقائدية عن الإنســانية في الهوية وذلك لأن 
العقائــد الدينيــة تتعــدد فــي الدولــة السياســية الواحــدة وإن طغــت عقيــدة 
علــى الأخريــات فهــذا لا يمنــع حــق الوجــود الإنســاني للآخــر، وحتــى عنــد 
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وجــود عقيــدة دينيــة واحــدة للدولــة السياســية يصبــح التداخــل الإنســاني 
هــو الجالــب للتنــوع العقــدي، ويتحكــم فــي ذلــك التداخــل الاقتصــادي 
والتعاي�شــي بيــن المجتمعــات، ويتبــع ذلــك الوجــود الاجتماعــي المتنــوع فليــس 
هنالــك دولــة سياســية موجــودة بمعــزل عــن المجتمــع الإنســاني ولا تســتمد 
 
ً
وجودهــا بالتواصــل معــه بــل ليــس مــن المفتــرض أن يكــون المســلم مســلما

لأنــه ورث إســامه.

إذن مــن هــذا المنطلــق الســؤال القائــم هــو ماهيــة الهويــة الانتمائيــة 
للدولــة السياســية فــي الإســام؟ وســنبحث ذلــك مــن خــال علاقــة غيــر 
المســلم بالســلطة السياســية وتعريــف المجتمــع المســلم لنفســه. وجــود غيــر 
 
ً
مســلم فــي المجتمــع الإســامي لــه وضــع خــاص يحتــم عليــه أن يكــون جــزءا

مــن الدولــة السياســية ولكــن ليــس لــه نفــس الحقــوق والواجبــات التــي 
تكون للمسلم ففي أول وثيقة في الإسلام قبل أن تمتد الدولة السياسية 
بشــكلها الواســع ميــز محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( المســلمين مــن قريــش 
 بمواعــدة اليهــود بــأن 

ً
ويثــرب بأنهــم أمــة واحــدة مــن دون النــاس، وقــام أيضــا

 عــن 
ً
أقــر لهــم دينهــم وأموالهــم ولكنــه فــي نفــس الوقــت اشــترط عليهــم تميــزا

المســلمين، إذن هــذا المجتمــع المتشــكل يميــز نفســه علــى أســاس عقــدي 
ويحــدد لمعتنقــي الديانــات الأخــرى إطارهــم الاجتماعــي والسيا�ســي الجديــد، 
ولفهــم أعمــق لهــذه الجزئيــة نتعــرض لعلاقــة الدولــة الإســامية وجيوشــها 
 تحــت إمرتهــا، مــن الملاحــظ 

ً
مــع ســكان المناطــق المفتوحــة والمنضويــة حديثــا

ان الإســام تمــدد بالمعــارك التــي دونتهــا كل كتــب التاريــخ، ورغــم التنكيــل 
الــذي ذكــره يوحنــا النيقو�ســي والأهــوال التــي مارســتها الجيــوش التــي قادهــا 
عمرو بن العاص حيث ذكر في أول انتصار للجيش الغازي على البيزنطيين 
 بالســيف 

ً
 قطعــا

ً
 حيّــا

ً
اســتباحت الجيــوش مدينــه بهنســا ولــم تتــرك أحــدا

، إلا أنــه ســرعان مــا انضــم مجموعــة مــن المصرييــن إلــى 
ً
، امــرأة وكهــا

ً
طفــا

جيــش عمــرو بــن العــاص بــل تعاونــوا معهــم علــى دحــر البيزنطييــن، حيث لم 

80



يدرك المســلمون في باديء الأمر الفجوة الكبيرة والســحل الذي تعرض له 
المصريون أنفسهم من قبل البيزنطيين عبر سنوات طويلة، وظف الرومان 
العقيــدة الكاثوليكيــة مقابــل الأرثوذكســية التــي يعتنقهــا غالبيــة المصرييــن 
 محافظــة المســلمون علــى 

ً
فــي قهرهــم ولكــن الملاحــظ فــي كل الأمصــار عمومــا

اســتمرار العمليــة الاقتصاديــة ووظفــوا أهالــي البــاد االمفتوحــة ليديــروا 
النشــاط الاقتصــادي دون اشــتراط دخولهــم الإســام70. 

لــم تختلــط جيــوش الفتــح فــي بــاديء الأمــر بتلــك المجتمعــات وآثــروا 
أن يحافظــوا علــى وجودهــم خــارج المــدن والمناطــق المفتوحــة، وســميت 
معســكراتهم بالأمصــار. جــاء الإســام بتشــريع تقســيم الغنائــم فهــدأ ذلــك 
مــن غلــواء الجيــش كمــا جعــل الأمصــار مــكان للامتيــازات والتمتــع بثــروات 
 ،

ً
المناطــق المفتوحــة، ومــن ذلــك بــدأ العنصــر العربــي فــي تمييــز نفســه إثنيــا

والدنيــوي،  الدينــي  والجــاه  الحظــوة  ذات  الطبقــه  ذلــك  بعــد  ويشــكل 
فتدافعــت الشــعوب المفتوحــة بعــد أن ترســخت الدولــة الإســاميه إلــى 
لة من القبائل 

ّ
الانتماء الجزافي للعنصر العربي، كانت جيوش الفتح المشك

بينهــا وبيــن المناطــق  الفــرق الحضــاري   
ً
الرعويــه والبدويــه تعــرف تمامــا

المفتوحــة التــي ازدهــرت فيهــا الحضــارات القديمــة وتطــورت فيهــا علاقــات 
وآليات الإنتاج الاقتصادي في كل من العراق والشام ومصر وبلاد فارس؛ 
فترك الفاتحون هذه المجتمعات تواصل عملية الإنتاج ورسموا علاقتهم 
 كثيــرة لــم يكونــوا يحلمــوا بهــا فــي 

ً
الاقتصاديــة بهــا بحيــث تــدر لهــم أمــوالا

الجزيــرة العربيــة، مــن خــراج الأرض والجزيــة التــي أسســت اقتصــاد الدولــة 
الناشــئة وفــي نفــس الوقــت أبــرزت مكانــة غيــر المســلم فــي الدولــة الإســامية 
 المجتمــع المســلم علــى قتــال غيــر المســلمين: )قاتلــوا 

ً
فقــال الله تعالــي محرضــا

الذيــن لا يؤمنــون بــالله وباليــوم الآخــر ولا يحرمــون مــا حــرم الله ورســوله 
ولا يدينــون ديــن الحــق مــن الذيــن أتــوا الكتــاب حتــى يعطــوا الجزيــة عــن 

) )John of Nikiu chapter CXI 	70
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يــد وهــم صاغــرون(71 هــذه الآيــة رســمت بصــورة واضحــة علاقــة المســلم 
مــع غيــر المســلم بمختلــف توجهاتــه العقديــة وحتــى اللادينيــة، وهــي تدعــو 
المجتمــع المســلم إلــى الحــرب ومبــدأ أنــه أمــر حــرب فالدعــوة هنــا يجــب أن 
توجــه للســلطة التــي بيدهــا المبــادرة لتقــوم بذلــك وعلــى ذلــك توجــه للدولــة 

السياســية التــي عليهــا محمــل التكليــف.

لا تتعــدى علاقــة غيــر المســلم بالدولــة الإســامية إحــدى الخياريــن: 
دخــول الإســام أو الجزيــة، ليصبــح مــن أهــل الذمــة أي فــي ذمــة المســلمين.

والجزيــة هــذه توفــر لــه الحمايــة علــى مالــه ودينــه مــن قبــل الســلطة 
 عنها الزكاة التي على سائر المسلمين 

ً
السياسية، وتسقط عنه وتفرض بدلا

 
ً
إذا أســلم، إذن الاختــاف العقــدي فــي الدولــة الإســامية يفــرض حقوقــا
وواجبــات مختلفــة يتبعهــا تمايــز علــى أســاس دينــي بــل تقــوم هــذه الدولــة 
 علــى هــذا التمايــز: )ولــن يجعــل الله للكافريــن علــى المؤمنيــن ســبيلا( 

ً
أساســا

فليس هنالك تساوٍ على أساس المواطنة والوجود المشترك لغير المسلمين 
من خلال النص الديني لمكانتهم، فعلي الدولة الإسلامية أن تميز مسلميها 
 عــن غيــر المســلمين مــا دام المســلمون أغلبيــة وتقــوم بالتكاليــف 

ً
شــرعيا

الدينيــة: )الذيــن إن مكناهــم فــي الأرض أقامــوا الصــاة وأتــوا الــزكاة( ولا 
يمكــن أن نأتــي بمعنــى آخــر للتمكيــن غيــر الســلطة السياســية وذلــك لأن 
الصــاة المذكــورة فــي الآيــة تقــام فــي أي زمــان ومــكان دون اشــتراط التمكيــن 

كمــا أن الــزكاة تحتــاج للمؤسســة الإداريــة التــي لهــا ســلطات واســعة.

والإســام يقيــم هويــة عقديــة تتجــاوز العــرق واللــون: )يــا أيهــا النــاس إنــا 
 وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم 

ً
خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا

عنــد الله أتقاكــم(72 ويجتمــع المســلمون علــى عقيــدة وديــن واحــد محققيــن 

71	 سورة التوبة الآية )29(

72	 سورة الحجرات الآية )16(
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الأمــة: )إن هــذه أمتكــم أمــة واحــدة( والأمــة فــي هــذه الآيــة مقصــود بها الدين 
 
ً
 قولــه تعالــي: )لــكل جعلنــا منكــم شــرعة ومنهاجــا

ً
نفســه 73 ويؤكــد ذلــك أيضــا

ولــو شــاء الله لجعلكــم أمــة واحــدة(74، فتتبايــن الأمــم نتيجــة لتبايــن رســلها 
 أن اعبــدوا 

ً
الذيــن أتــوا بتشــريعات مختلفــة )ولقــد بعثنــا فــي كل أمــة رســولا

الله واجتنبــوا الطاغــوت(، وممــا يؤكــد أن كلمــة )أمــة( يخالــف معنــاه كلمــة 
)شــعب( لتــدل علــى معنــى دينــي يميــز بــه المســلمون أنفســهم قــول أصحــاب 
المال المترفون عند عرض الرسالة الدينية عليهم في الإسلام: )بل قالوا إنا 
وجدنــا آباءنــا علــي أمــة وإنــا علــى آثارهــم مقتــدون(75 وقولــه ســبحانه وتعالــي 
 طريقــة ونهــج ســيدنا إبراهيــم: )إن إبراهيــم كان أمــة(76 هــذا 

ً
 واصفــا

ً
أيضــا

التعريــف القرآنــي )الأمــة( للمجتمــع الإســامي يضــع النقــاط علــى الحــروف 
فــي مســألة الهويــة فــي الدولــة الإســامية فهــي بالضــرورة تمنــح هويــة عقديــة 
تميــز بهــا غيــر المســلمين باعتبــار أن ليــس لهــم نفــس الحقــوق والواجبــات كمــا 
، علــى ذلــك 

ً
 وبنــاءا

ً
أن لهــم وضــع خــاص تحــدده النصــوص القرآنيــة شــرعا

يســتحيل أن تكــون هنالــك هويــة تقــوم علــى أســاس المواطنــة وحــق الوجــود 
المشــترك تســتطيع أن تمنحهــا الدولــة الإســامية لأنــه بمجــرد الاختــاف 
فــي   مثــل حــق المشــاركة 

ً
 شاســعا

ً
العقــدي تتمايــز الحقــوق وتخلــق بونــا

 كان شــكلها )إنمــا وليكــم 
ً
 والولايــة علــى المســلمين أنفســهم أيّــا

ً
الســلطة مثــا

الله ورســوله والذيــن آمنــوا(77.

73	 )ابن كثير ص 126(

سورة المائدة الآية )48(  	74

75	 سورة الزخرف الآية )23(

76	 سورة النحل الآية )120(

77	 سورة الزخرف )22 (

الإسلام وجذور التسييس83





9. علاقة المسلم بالسلطة في الدولة 
الإسلامية:

 بيــن المســلم والســلطة السياســية، فهــي ليســت 
ً
تعــد البيعــة عهــدا

 فقــط بــل إلهــي كمــا جــاءت فــي صــدر الإســام فيمــا يعــرف 
ً
 دنيويّــا

ً
تفويضــا

ببيعة العقبة الأولى والثانية وبيعة الحديبية أو الرضوان، وروى عبادة بن 
الصامت أن البيعة تدخل صاحبها الجنة )فإن وفيتم فلكم الجنة(، هنا 
تصبح العلاقة في هذه الدولة السياسية بين المسلم والسلطة السياسية 

لا تقــوم علــى حــق دنيــوي بــل يكافــأ فيهــا المبايــع بالجنــة .

 تــم تعميمــه كعلاقــة بيــن الحاكــم 
ً
خــذت المبايعــات للرســول أنموذجــا

ُ
أ

والمحكــوم، يحمــل هــذا العقــد السيا�ســي صفــة الدولــة الدينيــة، وقــد 
 من قبل الخلفاء والأمراء والسلاطين 

ً
استخدمت أيديولوجيا البيعة لاحقا

مــن أجــل ربــط ســلطتهم السياســية بالســماء.

 مــن ثيوقراطيــة الدولــة فــي التاريــخ 
ً
 مهمّــا

ً
تصبــح هــذه العلاقــة جــزءا

 فيمــا يســمى بعقيــدة الــولاء والبــراء 
ً
الإســامي، ويذهــب ابــن تيميــة بعيــدا
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التــي تجــاوزت الــولاء للحاكــم إلــى البغــض والكراهيــة للكفــار. )قال شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة: »إن تحقيق شــهادة أن لا إلــه إلا الله يقت�ضــي أن لا 
يحــب إلا لله، ولا يبغــض إلا لله، ولا يوالــي إلا لله، ولا يعــادي إلا لله، وأن 
يحــبّ مــا أحبّــه الله، ويبغــض مــا أبغضــه الله«( ويســتدل بحديــث لابــن 
عبــاس: )قال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لأبي ذر: »أي عــرى الإيمــان أوثــق؟« 
قــال: الله ورســوله أعلــم، قــال: »المــوالاة فــي الله، والمعــاداة فــي الله، والحــب 
 للتطــرف 

ً
 أساســيّا

ً
فــي الله، والبغــض فــي الله( وتعــد هــذه المفاهيــم مفرخــا

والغلــو حيــث يتــم فيهــا تقنيــن الكراهيــة اســتعانة بــالله علــى أهــل البــراء.

 
ً
إســقاط هــذا الإرث مــن عقيــدة البيعــة فــي حاضــر اليــوم ينفــي تمامــا
 دنيويــة ولا 

ً
إمكانيــة إقامــة دولــة المواطنــة التــي تمنــح مواطنيهــا حقوقــا

تضفــي قداســة علــى الســلطة السياســية، فدولــة المواطنــة لا تمنــح الجنــان 
يقــوم عقدهــا  وإنمــا  فــي الله  الحاكــم  الإلهــي مقابــل طاعــة  والفــردوس 
السيا�ســي علــى تفويــض دنيــوي لا قداســة يســتغل فيهــا الحاكــم الوكالــة 

 بالســماء.
ً
الإلهيــة فــي حكمــه مســتعينا

تتعقــد الأزمــة فــي هــذا المشــروع السيا�ســي المتخيــل للدولــة المعاصــرة 
بتأصيلها من التاريخ الإسلامي إذا تسآءلنا عن كيفية بناء سلطة الحكم؟ 

ومــن هــم ولاة الأمــر فــي هــرم الدولــة وصلاحياتهــم المختلفــة؟

 لــم تكــن الدولــة الإســامية فــي بداياتهــا وغزواتهــا للشــعوب الأخــرى 
قــد تشــكل عندهــا فقــه عصــور الانحطــاط الــذي يتبعــه المســلمون اليــوم، 
فــي انتصاراتهــا الحربيــة وبلدانهــا الشاســعة غيــر  ووظفــت هــذه الدولــة 
المســلمين فــي إدارة شــؤون الأمصــار، وبعــد بــروز المؤسســه الفقهيــه ظهــر 
ذِينَ 

َّ
هُ وَال

ُ
هُ وَرَسُول

ّ
مُ الل

ُ
ك مَا وَلِيُّ المفسرون الذين استخدموا آيات مثل: ) إنَّ

ــهَ 
ّ
 وَهُــمْ رَاكِعُــونَ وَمَــن يَتَــوَلَّ الل

َ
اة

َ
ك ــونَ الــزَّ

ُ
 وَيُؤْت

َ
ة
َ
ــا ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

َّ
 ال

ْ
آمَنُــوا
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الِبُونَ(78 وتعقد إشراك غير 
َ
غ

ْ
هِ هُمُ ال

ّ
إِنَّ حِزْبَ الل

َ
 ف

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
هُ وَال

َ
وَرَسُول

المســلمين فــي الولايــة والحكــم.

المعاصــرة  السيا�ســي  الإســام  حــركات  مشــاريع  فــي  الأزمــة  تتعاظــم 
ويتقهقــر إلــى مفهــوم التمكيــن، لتبقــى الســلطة السياســية صاحبــة الامتيــاز 
الدينــي -كمــا تتوهــم- هــي الملتزمــة بتطبيــق الحــدود التــي وردت فــي القــرآن 

والشــريعة. الكريــم 

 وســط هــذه التخيــل لســلطة المجتمــع المســلم ليــس لأحــد القــدرة علــى 
تقويــم أو قيــاس تديــن الآخريــن وعلــى ذلــك كفاءتهــم السياســية، وحتــى 
الذين يترددون على المساجد وقد وصفهم محمد )صلى الله عليه وسلم(: 
)فاشــهدوا لهــم بالإيمــان(، وتبقــى الشــهادة هنــا مرهونــة بمــن يشــهد ولكنهــا 
لا يمكن أن تكون وســيلة لاختيار الناس في الســلطة في الدولة الإســامية، 
، كما 

ً
فمن السذاجة بما كان اختيار الناس حسب إيمانهم الديني سياسيا

أن عملية الاختيار هذه ليســت هنالك ما يحول دون إخضاعها للأغراض 
دلــس بالتديــن والنفــاق فــي صــراع السياســة، 

ُ
والأهــواء الشــخصية التــي ت

فالسلطة تستمد سلطتها من السماء مباشرة متخذين من الآية الكريمة: 
)إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه( شرعنة للدولة التي تحمل صفة 

إســامية ويمثلــون هــم دور الوكالــة فــي إنــزال حكــم الله علــى البشــر.

هذه العلاقة الأفقية بين السلطة الدينية والله تجعل مبدأ مشاركة 
عامــة المســلمين فــي الســلطة فــي طائلــة المزايــدة وتكريــس مزيــد مــن التســلط 
وتزييــف الحقائــق حســب الأهــواء والتعتيــم علــى الكافــة بســلبهم حريتهــم 

وإخضاعهــم لرغبــات الســلطة باســم الإســام. 

 عــن المشــاركة فــي 
ً
يتضــح مــن ذلــك أن عامــة المســلمين مغيبــون تمامــا

حكــم أنفســهم وبذلــك تكــون الســلطة السياســية عبــارة عــن نخبــة صفويــة 

78	 )المائدة 55 ، 56(

الإسلام وجذور التسييس87



يقــف خلفهــا رجــال الديــن أصحــاب المصلحــة، فتوخــي المصلحــة جبلــت 
عليــه الفطــرة البشــرية ولا يســتثنى مــن ذلــك أحــد، وخيــر دليــل علــى ذلــك 
مــا حــدث فــي عهــد الصحابــة مــن صــراع سيا�ســي علــى الخلافــة، وتقــوم هــذه 
الصفــوة بمصــادرة الــرأي الآخــر وإقصــاء منافســيها باســم الديــن وحكــم الله 
ولا يصدهــا عــن ذلــك قــول الحديــث النبــوي: )لا طاعــة لأحــد فــي معصيــة 
 آليــة سياســية 

ً
الله إنمــا الطاعــة فــي المعــروف(، وذلــك لأنــه لا توجــد أساســا

حقيقية لسحب الثقة من السلطة بمبدأ معصيتها، فطريقة نظام الحكم 
فــي الإســام ليســت لهــا نصــوص ملزمــة تفصلهــا واختلفــت فيهــا التجــارب فــي 
الإرث الإســامي مــن نظــام الخلافــة إلــى الحكــم الملكــي، والأزمــة هنــا ليســت 
 لبقــاء أو إقالــة الســلطة، 

ً
المعصيــة الدينيــة كمــا يتصورهــا البعــض معيــارا

بل هي أزمة نظام وشــكل الحكم والذي يحدد فســاده كنظام سيا�ســي هو 
مــدى التزامــه بحقــوق الشــعوب وليــس بصــاح أو فســاد تصــوره للديــن.

وتقــوم هــذه النخبــة الحاكمــة باســم الديــن بتوظيــف مفهــوم الطاعــة 
للحاكــم فــي الديــن الإســامي، فقــد قــام الإســام بتقديــس مفاهيــم الســمع 
بتلــك  والطاعــة والبيعــة للحاكــم لظــروف اجتماعيــة سياســية تتعلــق 
المرحلــة الأولــى فــي بدايــات الإســام، والتــي كانــت تحتــاج لطاعــة صارمــة 
لتماســك ســيادة النظام الجديد وليس هنالك أدل على ذلك من مخالفة 
بعــض الجنــود المســلمين لأوامرهــم التــي تحتــم عليهــم عــدم الاشــتراك فــي 
المغنــم فــي معركــة بــدر حتــي لا ينكشــف ظهــر الجيــش، ومــال نتيجــة لذلــك 
ميــزان المعركــة لصالــح جيــش قريــش وخســر الجيــش الإســامي المعركــة، 
 مــا حــدث مــن حركــة الــردة بعــد مــوت النبــي )صلــى الله عليــه وســلم(، 

ً
وأيضــا

 
ً
 واحــدا

ً
 سياســيّا

ً
ويعكــس كل ذلــك طبيعــة المجتمــع الــذي لــم يألــف نظامــا

ومــا يتطلبــه هــذا النظــام لتحقيــق وحدتــه فــي تقديــس تلــك المفاهيــم مــن 
الطاعــة والبيعــة.
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إن توظيــف مفاهيــم حكــم الله والطاعــة والبيعــة فــي العلاقــة بيــن 
المســلم ومؤسســة الســلطة تجعلنــا نفــرد مســاحة منفصلــة للثيوقراطيــة 

فــي الدولــة الإســامية.
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10. ثيوقراطية الدولة في الإسلام:

إن ثيوقراطيــة الدولــة تعنــي أنهــا دولــة دينيــة ولكــن يتهــرب كثيــر مــن 
الاصوليــون الإســاميون مــن هــذه الكلمــة لأنهــا تشــبه الإســام بتســلط 
الكنيســة فــي العصــور الوســطى وبمــا كان للبابــوات مــن ســلطة الغفــران 

والحرمــان التــي وظفوهــا لمصالحهــم ومصالــح الســلطة باســم الديــن.

تعاليمــه  مــن  ديــن يجعلهــا تســتمد ســلطانها  بــأي  الســلطة  وتديــن 
وأحكامــه، وهــذه التعاليــم والأحــكام مصدرهــا هــو الله الــذي أنزلهــا لتكــون 
 بهــا عبــده الإنســان، وتشــترك جميــع الأديــان 

ً
شــريعته فــي الأرض حاكمــا

الســماوية فــي هــذا الفهــم: )إن الحكــم إلا لله أمــر ألا تعبــدوا إلا إيــاه(79 وهنــا 
تدخــل الســلطة الدينيــة بالوكالــة والنيابــة عــن الله لتطبيــق شــريعته فــي 
المجتمــع الإنســاني: )والذيــن إن مكناهــم فــي الأرض أقامــوا الصــاة وآتــوا 
الــزكاة(80، وتســتوي عوامــل الأزمــة برمتهــا فــي أن هــذه الســلطة تفــوض 
نفســها لأن تكــون ممثلــة لكلمــة الله وســلطانه علــى البشــر فتكت�ســي قداســة 
 تســتمده من الله وبذلك يصبح حكمها أو نظامها 

ً
وتخول لنفســها ســلطانا

السيا�ســي بمثابــة حكــم الله.

79	 يوسف- 40

80	 الحج- 41
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وتتشكل علاقة السلطة بالمجتمع على هذا المبدأ بحيث تكون طاعتها 
هــي طاعــة الله ومخالفتهــا هــي مخالفــة الله، وعلــى أســاس أن الأيديولوجيــة 
الدينيــة تشــكل لمــن يعتقدهــا مهمــا كان مذهبــه أو طائفتــه إنهــا الحقيقــة 
المطلقــة التــي أرادهــا الله لــكل البشــر، وبذلــك تقــود إلــى جنتــه حســب 
 فــي الدولــة الدينيــة التنــوع والتعــدد فــي حريــة الــرأي 

ً
إعتقــاده، يغيــب تمامــا

والتعبيــر ويطــال ذلــك حتــى الاختــاف فــي التصــور الأيديولوجــي لشــكل 
الدولــة الدينيــة للجماعــات الدينيــة نفســها ويرمــي بالكفــر والمــروق كل مــن 
عــارض وخالــف الســلطة السياســية التــي توســم طاعتهــا بطاعــة الله وحتــى 
عنــد عــدم رمــي الخصــوم بالكفــر يكــون هامــش حريــة الخــاف والمعارضــة 
 نتيجــة للأســاس العقــدي لــرأي الســلطة وفرضيــة الحــق الديني 

ً
 جــدا

ً
ضيقــا

 
ً
المطلــق، فيشــمل الاضطهــاد والقمــع كل مخالــف ومســتقل بالــرأي بعيــدا

عــن الأيديولوجيــا التــي تتبناهــا الســلطة فــي فهمهــا للديــن.

وعلــى هــذه الكيفيــة توظــف مفاهيــم )الحاكميــة لله( و)الطاعــة( فــي 
الإســام لصالــح الدولــة السياســية، ومصطلــح )الحاكميــة لله( أتــى بــه أبــو 
 من الحركات الإسلامية 

ً
العلاء المودودي الذي وجد فقهه في السلطة قبولا

الحديثة حيث يضمن لهم مبدأ الحاكمية لله تجاوز الفقه القديم والإرث 
 أن ينــزل ويطبــق فــي الدولــة الحديثــة، راديــن 

ً
الســلفي الــذي يســتع�صي نقــا

بذلــك كل قضيــة تجديــد يتضــارب فيهــا رأيهــم مــع أقــوال الســلف إلــى أن 
الأصــل فــي الحكــم هــو الله فقــط، وفــي نفــس الوقــت يضمــن لهــم هــذا المبــدأ 

إضفــاء القداســة الإلهيــة عليهــم بتمثيلهــم حكــم الله فــي الأرض.

أما الطاعة فقد جاءت مطلقة في الدين الإسلامي في الانصياع لحكم 
 أن 

ً
القــرآن والســنة )ومــا كان لمؤمــن أو مؤمنــة إذا ق�ضــى الله ورســوله أمــرا

 
ً
يكــون لهــم الخيــرة مــن أمرهــم ومــن يع�صــي الله ورســوله فقــد ضــل ضــالا
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(81، ويستطيع كل من رجال الدين والسلطة التي تمثلهم الاستفادة 
ً
مبينا

من هذه الطاعة الدينية وتوظيفها لطاعتهم واحتكارهم للسلطة ما داموا 
يتوهمون قيامهم بأمر القرآن والسنة حسب تصورهم الخاص، وقد أمر 
 
ً
 )أولــي الأمــر( بحيــث تكــون طاعتهــم امتــدادا

ً
الإســام بطاعــة الحــكام دينيّــا

لطاعــة الله عــن أبــي هريــرة )ر�ضــي الله عنــه( عــن الرســول صلــى الله عليــه 
وسلم قال: )من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد ع�صى الله ومن 
أطــاع أميــري فقــد أطاعنــي ومــن ع�صــى أميــري فقــد عصانــي(، والتشــديد فــي 
طاعة المسلم لولاة الأمر أو للقائمين بأمر السلطة ناتج من طبيعة المجتمع 
فــي الجزيــرة العربيــة الــذي تترســخ فيــه الــولاءات القبليــة ويصعــب صهــره فــي 
مؤسســة الســلطة الجديــدة المتشــكلة فــي منطقــة المدينــة، عــن أنــس )ر�ضــي 
الله عنــه( عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــال: )اســمعوا وأطيعــوا حتــى 
 مــا 

ً
لــو أمــر عليكــم عبــد حب�شــي كأن رأســه زبيبــة(، وامتــداد لذلــك أيضــا

ســمعته أم الحصيــن فــي حجــة الــوداع مــن الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( 
في التشديد على طاعة الحاكم الديني: )ولو استعمل عليكم عبد يقودكم 
بكتــاب الله أســمعوا وأطيعــوا(، وعنــد اختــاف أوليــاء الأمــر يــرد اختلافهــم 
للقــرآن والســنة: )يــا أيهــا الذيــن أمنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول فــإن 
تنازعتــم فــي �شــيء فــردوه لله والرســول إن كنتــم تؤمنــون بــالله واليــوم الآخــر 
ذلك خير وأحسن تأويلا(82 وبعد الاستناد على القرآن والسنة تصبح طاعة 
الحاكم في حكم الواجب الديني، ولكن المشــكلة الحقيقية التي يمكن أن 
 أن الســنة يمكــن الاختــاف فــي 

ً
تســبب فتنــة فــي الســلطة وفــي الديــن أيضــا

الاســتدلال بهــا وأن القــرآن يمكــن الاختــاف فــي تأويلــه وتفســيره، ولذلــك 
يجب كما ذكرت أن يكون أولو الأمر في الدولة الإسلامية ذوي دراية دينية 
ولهــم القــدره علــى ســبر أغــوار القــرآن والســنة حتــى يتســنى لهــم تصريــف كل 

الأمــور فــي حالــة الاتفــاق أو الشــقاق علــى أســاس المصدريــن.

81	 سورة الأحزاب الآية ) 36 (

82	 النساء 59
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الدولــة السياســية فــي الإســام لا يمكــن إســقاطها فــي الحاضــر دون أن 
تكــون دولــة نخبــة دينيــة كلٍ حســب أيديولوجيتــه التــي يعتقدهــا فــي تصــوره 
 عليه من جميع 

ً
للدين ويمكن أن يعد هذا الشكل أو التصور للدولة متفقا

الجماعــات والحــركات السياســية التــي تنــادي بالحكــم الإســامي ســواء 
كانــت مجموعــات معتدلــة أو متطرفــة، فمثــا أبــو الحســن المــاوردي وضــع 
فــي أحكامــه الســلطانية ســبعة شــروط معتبــرة فــي الخليفــة، منهــا أن يكــون 
 أن يكــون 

ً
 بالعلــم المــؤدي للاجتهــاد فــي النــوازل والأحــكام واشــترط أيضــا

ً
ملمّــا

الخليفــة مــن قريــش لــورود النــص فيــه، وقــد عارضــه كثيــر مــن المفكريــن 
الإســاميين فــي شــرطه الأخيــر هــذا، ولكــن اتفقــوا معــه بــأن يكــون الخليفــة 
من الرجال الذين لهم المقدرة على الاجتهاد الديني، ومحمد عبده من كبار 
المجدديــن فــي العصــر الحديــث وصــف أولــي الأمــر بأنهــم لا يخالفــون أمــر الله 
ولا الســنة المعروفــة بالتواتــر حيــث قــال فــي ذلــك: )المــراد بأولــي الأمــر جماعــة 
أهــل الحــل والعقــد مــن المســلمين وهــم الأمــراء والحــكام والعلمــاء ورؤســاء 
الجند من سائر الرؤساء وزعماء الدين يرجع إليهم في الحاجات والمصالح 
العامــة فهــؤلاء إذا اتفقــوا علــى أمــر واحــد أو حكــم وجــب أن يطاعــوا فيــه 
بشــرط أن يكونــوا منــا وأن لا يخالفــوا أمــر الله ولا ســنة رســوله التــي عرفــت 
بالتواتــر وأن يكــون فــي بحثهــم فــي الأمــر واتفاقهــم عليــه وأن يكــون مــا اتفقــوا 
عليــه مــن المصالــح العامــة التــي لهــم ســلطان النظــر والبحــث فيهــا فــا هــو 
مــن العقائــد ولا مــن العبــادات(. فجعــل بالضــرورة معرفــة أولــي الأمــر لحكــم 
الله وإســناد الســنة بالتواتــر ولذلــك لا يمكــن أن يكونــوا مــن العامــة دون 
مراعــاة لتدينهــم وأبعــد مــن مهامهــم الاجتهــاد فــي العقائــد والعبــادات الــذي 
هــو مســئولية المؤسســة الفقهيــة التــي توافــق تصوراتهــا الدينيــه الســلطه 
الحاكمــه وتفتــي بأمرهــا، وجــاء فــي ابــن كثيــر تفســير لمصطلــح )اولــي الأمــر( 

ينســب لابــن عبــاس وقــال أنهــا تعنــي أهــل الفقــه والديــن.

مفهــوم البيعــة اســتخدم بمثابــة التعهــد بالطاعــة للســلطة والقيــادة، 
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وفــي عهــد النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( كانــت هنالــك عــدة بيعــات أهمهــا 
بيعــة الرضــوان أو الشــجرة فــي منطقــة الحديبيــة وقــد جــاءت هــذه البيعــة 
فــي ظــروف أرســل فيهــا النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( عثمــان بــن عفــان 
إلــى قريــش، وقــد نمــى خبــر قتلــه للمســلمين فأمــر النبــي بالبيعــة فــي ظــروف 
ازدادت فيها احتمالية المواجهة والقتال وقد نزلت آية البيعة: )إن الذين 
يبايعونــك إنمــا يبايعــون الله يــد الله فــوق أيديهــم فمــن نكــث فإنمــا ينكــث 
( ولذلــك 

ً
 عظيمــا

ً
علــى نفســه ومــن أوفــى بمــا عاهــد عليــه الله فســيؤتيه أجــرا

جــاء معنــى البيعــة وكأنــه التعهــد بالطاعــة للقيــادة، وأصبحــت فيمــا بعــد 
 باسم الدين لكل من يتولى الحكم في الإسلام فهي في المعنى السيا�سي 

ً
حقّا

احتكار الحاكم لطاعة المبايعين وموازاة هذا الاحتكار بالخضوع المشفوع 
 لمــن ابتــاع ويحــرم علــى الغيــر إلا بموافقــة 

ً
بالشــراء )فالمبيــع يصبــح ملــكا

مالكــه(، إضافــة إلــى أنــه يصــف مــن لــم يبايــع وكأنــه مــات فــي جاهلية كما أن 
عــدم الطاعــة للحاكــم يفقــد المســلم الحجــة يــوم القيامــة أمــام الله وذلــك 
بنــص حديــث ابــن عمــر )ر�ضــي الله عنــه( عــن الرســول )صلــى الله عليــه 
 مــن طاعــة لقــي الله يــوم القيامــة لا حجــة لــه 

ً
وســلم( قــال: )مــن خلــع يــدا

ومــن مــات وليــس فــي عنقــه بيعــة مــات ميتــة الجاهليــة( رواه مســلم. وحتــى 
عند اختلاف الحكام وتعددهم ورد حديث يؤمر المسلم بالتمسك ببيعته 
الأولــى عــن أبــي هريــرة )ر�ضــي الله عنــه( عــن الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( 

أنــه قــال: )فــوا ببيعــة الأول(.

ولذلك يدخل هذا التصور الثيوقراطي للدولة السياسية في تضارب 
مــع دولــة المؤسســات والمدنيــة التــي ترجــع فيهــا الســلطة العليــا للشــعب أو 
عامة الناس والجمهور من خلال مؤسساتهم التشريعية والقضائية التي 
تتجــاوز فــي صلاحياتهــا الحاكــم وحكومتــه، وليــس فيهــا مــكان لتخصيــص 
 علــى أهــل الحــل والعقــد مــن رجــال الديــن، بــل 

ً
المؤسســة التشــريعية وقفــا

هي حق للعامة بمختلف توجهاتهم الفكرية في الحياة من مادية وعلمانية 
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هــي  الدســتورية  والعلاقــة  والروحيــة،  العقديــة  مذاهبهــم  وبمختلــف 
الأصــل بيــن عامــة النــاس ومؤسســة الســلطة وتبنــى عليهــا مبــاديء الحقــوق 
والواجبــات علــى أســاس المســاواة المطلقــة بيــن كل النــاس علــى اعتبــار 
الإنســانية فقــط وليــس هنالــك أفضليــة لإنســان علــى آخــر لاعتبــار دينــه 
أو عرقــه أو هويتــه الثقافيــة، وحــق الوجــود فقــط هــو الــذي يمنــح كل هــذه 
 
ً
الحقوق للإنسان. وعلى مؤسسة السلطة أن تستمد شرعيتها ديمقراطيّا
مــن جميــع النــاس بإحتــرام حريــة الاختيــار لــكل إنســان فــي حالــة الأغلبيــة 
والأقليــة، إذ لا يمكــن اتفــاق جميــع النــاس علــى رأي واحــد، بــل ويســتحيل 
حــدوث ذلــك فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات الإنســانية؛ ولكــن يؤخــذ فــي 
 
ً
موضــع التنفيــذ رأي الأغلبيــة وتحترمــه الأقليــة بالاشــتراك فــي تنفيــذه جنبــا
إلى جنب مع حرية التعبير في النقد والمعارضة وإقناع غيرهم بقبول رأيهم 

كأقليــة.

وفــي الدولــة الإســامية يمكــن أن تؤخــذ بعــض النصــوص حجــة علــى 
الاعتــراض فــي حــق الأكثريــة أو الأغلبيــة: )أتحســب أن أكثرهــم يســمعون أو 
يعقلون( )وأن كثير من الناس لفاســقون( وكلمة الناس في الآية يمكن أن 
يدخــل فيهــا المســلمون وغيــر المســلمين فالأكثريــة مــن النــاس تكــون فاســقة 
بدلالــة النــص كمــا أنهــا لا تصــل مرحلــة الإيمــان الدينــي: )ومــا أكثــر النــاس 
ولــو حرصــت بمؤمنيــن( وتذهــب النصــوص الإســامية إلــى أن رأي الأغلبيــة 
فــي المجتمــع الإنســاني يف�ضــي إلــى الظــن ويبعــد عــن ســبيل الله: )وإن تطــع 
أكثــر مــن فــي الأرض يضلــوك عــن ســبيل الله إن يتبعــون إلا الظــن وإن هــم 
إلا يخرصون(83 ويمكن للاستدلال بهذه الآية أن يخول للدولة الإسلامية 

.
ً
عــدم الاعتــراف بالمواثيــق والعهــود المتفــق عليهــا عالميــا

الدولــة  فــي   
ً
والحريــة خصوصــا  

ً
عمومــا الأكثريــة  مــن  الموقــف  هــذا 

الإســامية إذا تــم إســتدعائه فــي الحاضــر يحــول المجتمعــات إلــى حالــه يرثــي 
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لهــا ، فهــي دولــه ثيوقراطيــه فارضــة أيديولوجيتهــا الخاصــة فــي فهمهــا للديــن 
الإســامي علــى كل المؤسســات فــي الســلطة وفــي المجتمــع.
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11. الطبيعة الحربية للدولة في 
الإسلام:

 على 
ً
 أيضا

ً
 إن تشريع القتال في الدين الإسلامي يمكن أن يؤخذ دليلا

تشــريع الدولة السيا�ســي في الإســام وعدم فصله للســلطة السياســية عن 
الإيمــان والعبادة.

 يتأثــر بالواقــع الاجتماعــي والثقافــي والسيا�ســي 
ً
 تشــريع الحــروب دينيــا

 ظهــور أي ديــن علــى حــدة.
ً
 ومكانيــا

ً
الــذي يصاحــب زمانيّــا

 في تشريع الحرب في الأديان المختلفة رغم سماويتها 
ً
 لذا نجد اختلافا

 وتمثيلهــا لكلمــة الله، إذا تجاوزنــا اتهامــات التحريــف المتبادلــة 
ً
جميعــا

فــي دراســتنا للتاريــخ، فجــاء فــي العهــد القديــم أكثــر مــن نــص يدعــو للقتــال 
وفــي بعــض منــه توحــش فــي أوامــر القتــل )» وأمــا مــدن هــؤلاء الشــعوب التــي 
 فــا تســتبق منهــا نســمة »(84 ، بــل يذهــب أكثــر 

ً
يعطيــك الــرب إلهــك نصيبــا

فِقْ 
ْ

ش
ُ
 ت
َ
من ذلك ليأمر الرب بقتل الاطفال والنساء والكهول - )وَاضْرِبُوا لا

ــوا 
ُ
تُل

ْ
سَــاءَ. اق

ّ
فْــلَ وَالنِ

ّ
رَاءَ وَالطِ

ْ
عَــذ

ْ
ــابَّ وَال ــيْخَ وَالشَّ لشَّ

َ
عْفُــوا ا

َ
 ت

َ
ــمْ وَلا

ُ
عْيُنُك

َ
أ

84	 التثنية 20 : 16
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كِ.(85، ونصــوص أخــرى لا تعفــي حتــى الحيوانــات مــن القتــل المقــدس 
َ
هَــا

ْ
لِل

تُلْ 
ْ
 عَنْهُــمْ بَــلِ اق

ُ
عْــف

َ
 ت
َ
ــهُ وَلا

َ
لَّ مَــا ل

ُ
مُــوا ك هَــبْ وَاضْــرِبْ عَمَاليــقَ وَحَرِّ

ْ
ــالآنَ اذ

َ
)»ف

جَــاجَ مَلِــكَ 
َ
مْسَــكَ أ

َ
 وَأ

ً
 وَحِمَــارا

ً
, جَمَــا

ً
نَمــا

َ
 وَغ

ً
ــرا

َ
, بَق

ً
 وَرَضِيعــا

ً
 طِفْــا

ً
ة
َ
 وَامْــرَأ

ً
رَجُــا

ــيْفِ«(86 ــعْبِ بِحَــدِّ السَّ مَ جَمِيــعَ الشَّ , وَحَــرَّ
ً
عَمَاليــقَ حَيّــا

 وتم أسرهم واضطهادهم 
ً
خاض شعب اليهود في العهد القديم حروبا

وتأثر النص التوراتي في العهد القديم بهذه الأحداث والوقائع.

 
ً
فــي العهــد الجديــد لــم يشــرع الســيد المســيح الحــرب بــل أخــذ موقفــا
ضدهــا وحرمهــا لأنــه كان يعيــش تحــت نطــاق الســلطة الرومانيــة، دون 
شــعب أو طائفــة يمكنهــا أن تتغلــب علــى الإمبراطوريــة القويــة التــي تمتــد 
قوتهــا لتســيطر علــى معظــم منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط ، ولذلــك جــاء 
فــي إنجيــل متــى: )وأمــا أنــا فأقــول لكــم لا تقاومــوا الشــر بالشــر بــل مــن لطمــك 
( والمسيحية باتخاذها هذا الموقف 

ً
على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا

 وطوباوية برفضها للحرب 
ً
ظهر تسامحا

ُ
رغم اتهام الإسلام لها بالتحريف ت

بــل تذهــب أكثــر مــن ذلــك تاركــة المعتــدي بالاســتمرار فــي عدائــه دون رد 
انِهِ. 

َ
ى مَك

َ
العدوان حيث قال السيد المسيح للقديس بطرس »رُدَّ سَيْفَكَ إِل

ــونَ!«87.
ُ
ــيْفِ يَهْلِك  بِالسَّ

َ
ــيْف ونَ السَّ

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
ذِيــنَ يَأ

َّ
لَّ ال

ُ
نَّ ك

َ
لأ

ورغم كل ذلك مارست الكنيسة أبشع أنواع القتل والحرق والسحل 
فــي العصــور الوســطى باســم المســيح ، وتــم إضفــاء صفــة القداســة علــى 

الحــروب السياســية. 

 السبب الوحيد الذي نستطيع أن نعزو له موقف الأديان السماوية 
المختلفــة تجــاه الحــرب هــو ارتباطهــا العضــوي بالزمــان والمــكان لتوافــق كل 

85	 حزقيال 9: 6

86	 صموئيل الأول 15: 3 - 11

87	 )متي 26: 52(
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مجتمع حسب مرحلته التاريخية، لذلك فإن عملية إسقاط الإرث الديني 
بتحريماتــه وتحليلاتــه أو حتــى أي إرث تاريخــي علــى الحاضــر مباشــرة يســبب 
 يصل مرحلة الجمود والتقهقر في جميع نواحي الحياة الإنسانية. 

ً
تناقضا

عمليــة تشــريع الإســام للحــرب كانــت فــي ظــل ظــروف موضعيــة لكونــه 
دولــة فــي تلــك المرحلــة، حتــى عندمــا كان موقــف المســلمين لا يســمح بالقتــال 
من استضعاف وذل في المرحلة المكية لم يشرّع القتال تقية وذلك ملاءمة 
 لموقــف الضعــف، وفيــه دليــل واضــح لارتبــاط النــص بالوضــع 

ً
وتحســبا

الزمانــي والمكانــي.

ليــس تشــريع القتــال وحــده يــدل علــى ذلــك بــل كثيــر مــن الآيــات الأخــرى 
التي نزلت في الفترة المكية نسخت بغيرها في الفترة المدنية وسمي ذلك كما 
 مــن قولــه تعالــي: )مــا 

ً
تعــارف عليــه فــي الفقــه )بالناســخ والمنســوخ( اســتنباطا

ننســخ من آية أو ننســها نأت بخير منها(88.

رّع القتال في الإسلام بعد الهجرة عند مرحلة الدولة حيث توفرت 
ُ

 ش
ــونَ 

ُ
ل
َ
ات

َ
ذِيــنَ يُق

َّ
ذِنَ لِل

ُ
للمســلمين عوامــل التنظيــم والقــوة وكان بالآيــة: )أ

رِجُــوا مِــن دِيَارِهِــم 
ْ
خ

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
دِيرٌ(89.)ال

َ
ق

َ
صْرِهِــمْ ل

َ
ــىٰ ن

َ
ــهَ عَل

َّ
لِمُــواۚ  وَإِنَّ الل

ُ
هُــمْ ظ نَّ

َ
بِأ

 مــن 
ً
نَــا الله(90. وأصبــح تشــريع الحــرب جــزءا ــوا رَبُّ

ُ
ن يَقُول

َ
 أ

َّ
يْــرِ حَــقٍّ إِل

َ
بِغ

ســلطة الدولــة فــي الإســام، وجــاءت كثيــر مــن الآيــات التــي تدعــو إلــى ثقافــة 
رَىٰ 

َ
ــت

ْ
ــهَ اش

َّ
تِــلَ مــن المســلمين:  )إِنَّ الل

ُ
الحــرب وتحفــز لــه بوعيــد الجنــة لمــن ق

ــهِ 
َّ
ــونَ  فِــي سَــبِيلِ الل

ُ
اتِل

َ
ۚ   يُق

َ
ــة جَنَّ

ْ
هُــمُ ال

َ
نَّ ل

َ
هُــم بِــأ

َ
مْوَال

َ
نفُسَــهُمْ وَأ

َ
ؤْمِنِيــنَ أ

ُ ْ
مِــنَ  ال

قُــرْآنِۚ  وَمَــنْ 
ْ
نجِيــلِ وَال ِ

ْ
ــوْرَاةِ  وَال   فِــي التَّ

ً
يْــهِ حَقّــا

َ
 عَل

ً
ــونَۖ   وَعْــدا

ُ
ــونَ  وَيُقْتَل

ُ
يَقْتُل

َ
ف

فَوْزُ 
ْ
لِكَ هُوَ ال

َٰ
ذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذ

َّ
مُ ال

ُ
اسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِك

َ
هِ ۚ ف

َّ
ىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ الل

َ
وْف

َ
أ
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عَظِيــمُ(91.
ْ
ال

 لدفــاع المســلمين عــن أنفســهم حيــث كانــوا 
ً
 بــدأ تشــريع الحــرب أولا

فــي مرحلــة عرضــة للاعتــداء مــن الآخريــن ولكنهــم فــي تنــامٍ وزيــادة مســتمرة، 
 فرضتــه الظــروف التــي ســرعان 

ً
 أوليــا

ً
ولذلــك كان الدفــاع عــن النفــس ســببا

مــا تغيــرت: )وقاتلــوا فــي ســبيل الله الذيــن يقاتلونكــم ولا تعتــدوا إن الله 
سْــتَضْعَفِينَ 

ُْ
ــهِ وَال

َّ
ــونَ فِــي سَــبِيلِ الل

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
 ت

َ
ــمْ ل

ُ
ك

َ
لايحــب المعتديــن)92 )وَمَــا ل

رْيَةِ 
َ
ق

ْ
ذِهِ ال

ٰ
رِجْنَا مِنْ هَ

ْ
خ

َ
نَا أ ونَ رَبَّ

ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
دَانِ ال

ْ
وِل

ْ
سَاءِ وَال ِ

ّ
مِنَ الرِّجَالِ وَالن

.93)
ً
صِيــرا

َ
دُنــكَ ن

َّ
نَــا مِــن ل

َّ
 وَاجْعَــل ل

ً
دُنــكَ وَلِيّــا

َّ
نَــا مِــن ل

َّ
هَــا وَاجْعَــل ل

ُ
هْل

َ
الِــمِ أ

َّ
الظ

 وأبــاح الإســام قتــل مــن اعتــدوا أينمــا وجــدوا: )وقاتلوهــم حيــث 
ثقفتموهــم وأخرجوهــم مــن حيــث أخرجوكــم(94 وأن يمثــل بهــم مثــل مــا 
مثلــوا بقتلــى المســلمين وقــال فــي ذلــك محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(: ) 
لئــن أظفرنــي الله بهــم لأمثلــن بهــم ضعفــي مــا مثلــوا بنــا( فنزلــت الآيــات )وَإِنْ 
ابِرِيــنَ (95. لصَّ ِ

ّ
يْــرٌ ل

َ
هُــوَ خ

َ
ــمْ ل

ُ
ئِــن صَبَرْت

َ
ــلِ مَــا عُوقِبْتُــم بِــهِۖ  وَل

ْ
عَاقِبُــوا بِمِث

َ
بْتُــمْ ف

َ
عَاق

ولكن سرعان ما تحولت حالة الدفاع في تشريع الحرب لحالة المبادرة 
والغزو وأصبح القتال في الإسلام لا يقتصر فقط على الدفاع عن النفس 
بل من الواجب الديني للمجتمع المسلم: )وقاتلوا في سبيل الله وأعلموا أن 

الله سميع عليم(96.

 للقتال دون تقييد برد العدوان 
ً
 عامّا

ً
حيث تضمنت هذه الآية مفهوما

فقــط. وقــد جــاء فــي القــرآن أن الله كتــب علــى المســلمين القتــال حتــى ولــو 
كرهــوه وأن يضعــوه موضــع الحــق الدينــي: )كتــب عليكــم القتــال وهــو كــره 
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 لكــم(97.
ً
 وهــو خيــرا

ً
لكــم وع�ســى أن تكرهــوا شــيئا

فــي  يحــدث  مــا  فيهــا  يكــون  الحــرب بحيــث  القــرآن طريقــة  ووصــف 
 
ْ
فَــرُوا

َ
ذِيــنَ ك

َّ
قِيتُــمُ ٱل

َ
ا ل

َ
ــإِذ

َ
الحــروب السياســية مــن تعامــل مــع الأســرى: ) ف

ــا  ــا بَعْــدُ وَإِمَّ
ــا مَنًّۢ إِمَّ

َ
ــاقَ ف

َ
وَث

ْ
 ٱل

ْ
وا ــدُّ

ُ
ش

َ
نتُمُوهُــمْ ف

َ
خ

ْ
ث
َ
 أ

ٓ
ا
َ
 إِذ

ٓ
ــىٰ ــابِ حَتَّ

َ
ق ضَــرْبَ ٱلرِّ

َ
ف

كِــن 
َٰ
نتَصَــرَ مِنْهُــمْ وَل

َ
ــهُ ل

َّ
ءُ ٱلل

ٓ
ــا

َ
ــوْ يَش

َ
لِــكَ وَل

َٰ
وْزَارَهَــاۚ  ذ

َ
حَــرْبُ أ

ْ
ضَــعَ ٱل

َ
ــىٰ ت ءً حَتَّ

ٓ
فِــدَا

ــم بِبَعْــضٍ (. 
ُ
 بَعْضَك

ْ
ــوَا

ُ
يَبْل ِ

ّ
ل

وهنالــك نــص يبيــح قتــل المشــركين أينمــا وجــدوا إلا فــي الأشــهر الحــرم: 
)فــإذا انســلخ الأشــهر الحــرم فاقتلــوا المشــركين حيــث وجدتموهــم(98 ولكــن 
سخت بالآية السابقة التي ورد 

ُ
يُقال بفقه الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية ن

 فــي القتــال: )ســتدعون إلــى 
ً
فيهــا المــن والفــداء، ومــن الآيــات المنســوخة أيضــا

قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون(99 ونسخت بالآية: )لا إكراه في 
 لأزمة من 

ً
الدين قد تبين الرشد من الغي(100، هذه الآية الأخيرة تعد مثالا

لــه حــق أن ينســخ؟ وأخطــر مــن ذلــك مــن لــه حــق أن يستنســخ العمــل بهــذه 
 ليتدحــرج منــه 

ً
النصــوص مــن جديــد؟ فــي الوقــت الــذي يظــل المنســوخ باقيــا

التطرف ككرة الثلج، فمن جانب أنها تقر بحرية الاعتقاد في الإسلام ومن 
الجانــب الآخــر توجــد نصــوص تحــث علــى القتــال لنشــر الديــن بعــد أن يخيــر 
ــهِ 

َّ
 يُؤْمِنُــونَ بِالل

َ
ذِيــنَ ل

َّ
ــوا ال

ُ
اتِل

َ
قاتــل بيــن الدخــول فــي الإســام أو الجزيــة: )ق

ُ
الم

حَــقِّ 
ْ
 يَدِينُــونَ دِيــنَ ال

َ
هُ وَل

ُ
ــهُ وَرَسُــول

َّ
مَ الل مُــونَ مَــا حَــرَّ  يُحَرِّ

َ
خِــرِ وَل

ْ
 بِاليــوْمِ ال

َ
وَل

 عَــن يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ(101.
َ
جِزْيَــة

ْ
ــوا ال

ُ
ــىٰ يُعْط كِتَــابَ حَتَّ

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
مِــنَ ال

 حفز الإسلام للحرب بالغنائم التي تؤخذ من العدو وكان هذا السبب 
من أكبر الدوافع لرجال القبائل العربية البدوية ليقبلوا على نداء الحرب 
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فــي البدايــات الأولــى للإســام حيــث كانــوا حديثــي عهــد بالديانــات الســماوية 
 أعظــم مــن 

ً
ومعرفتهــم عــن الديــن الجديــد ربمــا لا تتعــدي أن هنالــك إلهــا

آلهتهــم، ولكــن توفــرت ظــروف ثقافيــة وسياســية كبيــرة لتوحــد القبائــل 
ليصيــروا قــوة ضاربــة وتحــت قيــادة واحــدة لتتســع الطموحــات فــي اجتيــاح 
تلــك المدائــن فــي بــاد الفــرس والــروم بكنوزهــا وخزائنهــا التــي لــم يكونــوا 
ليحلمــوا بهــا فــي بيئتهــم الصحراويــة القاحلــة )وعدكــم الله مغانــم كثيــرة 

تأخذونهــا وكــف أيــدي النــاس عنكــم(102.

 مــن بيعــة المســلم لربــه 
ً
عظــم الإســام مفهــوم القتــال وأصبــح جــزءا

حتــى أنــه جــاء بمجــرد ســل المســلم ســيفه يكــون قــد بايــع الله عــن أبــي هريــرة 
ر�ضــي الله عنــه عــن الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( قــال: )مــن ســل ســيفه 
ــبه المســلم الــذي لــم يحــدث نفســه فقــط 

ُ
فــي ســبيل الله فقــد بايــع الله(، وش

بالغــزو والقتــال كأنــه مــات علــى جاهليــة فــي نــص الحديــث: )مــن مــات ولــم 
يغــزُ ولــم يحــدث نفســه بالغــزو مــات ميتــة الجاهليــة( ولذلــك كانــت الحــرب 
هــي الوســيلة التــي انتشــر بهــا الإســام، وقــد اســتخدمت أيديولوجيــا الجهــاد 
لتشــمل الحــرب لإدخــال النــاس فــي الإســام: )يــا أيهــا النبــي جاهــد الكفــار 
والمنافقيــن وأغلــظ عليهــم(، وقــد أعلــن محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( 
بعــد فتــح مكــة القتــال والنفــرة لنشــر الإســام واســتخدم للتعبيــر عــن ذلــك 
كلمــة )جهــاد( وقــال: )لا هجــرة بعــد الفتــح ولكــن جهــاد ونيــة إذا اســتنفرتم 
فانفــروا( وبذلــك اســتحوذت أيديولوجيــا الجهــاد والحــرب علــى مســاحة 
كبيــرة مــن طبيعــة التفكيــر والفكــر الإســامي وعلــى نظــام دولتــه السياســية 
وجزء من العقيدة الإسلامية ذاتها. كما قام الإسلام بوضع فكرة متكاملة 
 لــه وربطــه 

ً
عــن الجهــاد بدعوتــه للمســلمين بالتبــرع وجمــع أموالهــم تحقيقــا

بطاعة الله: )ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل 
فإنمــا يبخــل علــى نفســه والله الغنــي وأنتــم الفقــراء وإن تتولــوا يســتبدل 
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قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم(103، وجعل من تبرع بالمال لغاية القتال 
 فقــد غــزا( ومعنــى كلمــة غــزو يختلــف إلــى 

ً
وكأنــه قــد قاتــل: )مــن جهــز غازيــا

درجة النقيض من معنى كلمة الدفاع ورد العدوان، فالغزو تعني المبادرة 
وبذلك أصبحت الحرب ضرورة دينية في الإســام وعلى الدولة الإســامية 
أن تصبــح ذات نظــام عســكري لترهــب وتخيــف أعدائهــا: )وأعــدوا لهــم 
مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو الله وعدوكــم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من �شــيء في ســبيل 
الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون(104، والعدو يمكن أن يكون كل من خير 
بين الإسلام والجزية ثم رفض، ويمكن أن يكون كل من يدعو إلى نظام أو 
أيديولوجيا غير التشــريع الإســامي في السياســة والاجتماع مثل من يدعو 
للعلمانيــة أو الليبرالبــة أو الماركســية ، ويمكــن أن يكــون حتــى كل مــن ينتــج 
ســلعة تحــرم فــي الإســام، ولذلــك يمكــن أن يشــمل مفهــوم العــدو معظــم 
المجتمع البشري وكل من يعارض السلطة السياسية في الدولة الإسلامية 
وكنتيجة مباشرة تناسلت حركات التطرف الإسلامي دون سبر أغوار بذور 

نشــأتها التاريخيــة ومكامــن مصادرهــا بشــفافية فــي الإرث الإســامي.
ورغــم دعــوة الإســام للســلم ووقــف الحــرب: )فــإن اعتزلوكــم ولــم 
(105، )وإن 

ً
يقاتلوكم  وألقوا  إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا

 إلــى مــا يمكــن أن يفهــم نقيــض 
ً
جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا(106، يدعــو أيضــا

ذلــك، حيــث يدعــو إلــى اســتمرار القتــال وعــدم الســلم مــا دامــت الكفــة 
نتُــمُ 

َ
مِ وَأ

ْ
ــل ــى السَّ

َ
دْعُــوا إِل

َ
 تَهِنُــوا وَت

َ
ــا

َ
الراجحــة والغلبــة فــي صالــح المســلمين: )ف

ــمْ(107، وبذلــك تصبــح عمليــة 
ُ
ك

َ
عْمَال

َ
ــمْ أ

ُ
ــن  يَتِرَك

َ
ــمْ  وَل

ُ
ــهُ مَعَك

َّ
ــوْنَ وَالل

َ
عْل

َ ْ
ال

الســام والدعــوة إليهــا لوقــف الحــرب مرهونــة بمبــادرة الطــرف غيــر المســلم 

103	 محمد- 38

104	 الانفال- 60

105	 سورة النساء الآية )90(

106	 سورة الأنفال الآية )61(

107	 سوره محمد الاية )35(
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وهــو فــي حالــة ضعــف مــا دام الطــرف الــذي يمثــل الإســام فــي موضــع قــوة، 
ففي هذه الآية الأخيرة حث الإسلام على القتال ما دام الطرف المسلم هو 

الأقــوى.

ونخلــص فــي هــذا الفصــل إلــى أن التشــريع القتالــي فــي الإســام كمــا 
تــم نزولــه فــي القــرن الســابع يجعــل نظــام الدولــة السيا�ســي ذا طبيعــة 
وأيديولوجيــا حربيــة عســكرية أخطــر مــا فيهــا كونهــا مســتمدة مــن معتقــد 

دينــي .
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12. الإسلام بين تحديات العصر 
وسلطة النص:

إن أكبــر التحديــات التــي تواجــه المفكريــن الإســاميين هــي إنقــاذ الديــن 
الإســامي نفســه مــن ســلطة الما�ضــي وذلــك ليــس بهــدف إقصائــه أو إزوائــه 
 عن المجتمع كما يتبادر مباشرة للذهنية الأصولية، بل على العكس 

ً
بعيدا

من ذلك حتى يتم تخليصه من سوء استعمال تلك الحركات والجماعات 
 يمكــن المزايــدة بــه مــن أجــل الســلطة 

ً
 سياســيّا

ً
الدينيــة باعتبــاره برنامجــا

والكســب السيا�ســي، وتحريــره مــن العقليــة المنزويــة التــي تتبنــاه فــي كفرهــا 
بالحداثــة وشــكل المجتمــع المدنــي.

وفي إبعاد الإسلام من السياسة إضافة لحفظه من سوء استخدامه 
 يحقق قوة تماسك روحي للمسلم طالما أن السلطة لا تفرض 

ً
 سياسيّا

ً
مأربا

عليــه تخيلاتهــا الدينيــة ويقلــص ذلــك مــن حــدة الخــاف والانشــقاقات 
الدينيــة إلــى طوائــف وجماعــات متعــددة.

بــرزت فــي العصــر الحديــث حــركات سياســية فــي الإســام تدعــو للنظــام 
الديمقراطي والتعددي في الدولة السياسية، ورغم طرحها الإيجابي هذا 
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إلا أنهــا لا تؤمــن بالديمقراطيــة إلا بهــدف المنــاورة فقــط، وذلــك لخلــل فــي 
أساســها الأيديولوجــي نفســه؛ فهــي تتبنــى العقيــدة الدينيــة لــكل أو معظــم 
المجتمــع حســب تصورهــا الخــاص ومــن ثــم تطرحهــا كبرنامــج سيا�ســي، 
 ســواء 

ً
وبالتالــي تعطــي لنفســها إمتيــاز حــق الوصايــة علــى الجميــع عقائديّــا

برنامجهــا  بذلــك علــى غيرهــا تحويــل  أنكرتــه، فارضــة  أم  ذلــك  أعلنــت 
السيا�ســي إلــى مقــدس، لذلــك تعــد كل حــركات الإســام السيا�ســي لا علاقــة 

لهــا بالديمقراطيــة والحريــة علــى أرض الواقــع والممارســة.

وبفصلــه عــن السياســة يرتفــع الإســام عــن الدونيــة التــي أصابتــه منهــا 
ومن شــعاراتها ومصالحها ذات الغاية المادية إلى الســمو الروحاني وتنقية 
الضميــر وتفــادي البغضــاء والشــحناء التــي يمكــن أن يســببها الاختــاف 

السيا�ســي والمصلحــي بيــن البشــر.

 
ً
إن إعــاء الشــأن الروحــي فــي الإســام مفــاده تربيــة المســلم روحيــا

والاهتمــام بجوهــره لتحقيــق الأخــاق الدينيــة فــي المجتمــع، والتخلــي عــن 
نظرية الظاهر والاهتمام بالشكل الذي يفرغ الإسلام من روحانيته كدين 
إلى ماديته كقوة باطشة في متناول أيدي البعض، حيث لا يمكن اختصار 
الأخلاق في طريقة ثياب الإنسان وإهماله هو نفسه كإنسان وهذا ينطبق 
على كل ما يسمى بالشريعة السلطوية في الإسلام، وهي شريعة من الدين 
تتخذ من السلطة السياسية أداة لتطبيقها ويتذرع بها الإسلام السيا�سي 
فــي ســعيه الحثيــث لوصولــه إلــى الســلطة واحتــكاره للحــق الدينــي فــي تدعيــم 

موقفــه السيا�ســي.

وقــد حــاول الفكــر الصوفــي فــي الإســام لمســلكه الروحانــي أن يوفــق بيــن 
الجوهر والظاهر في التعامل مع أزمة النص فيما يعرف بجدلية الحقيقة 
والشــريعة وذلــك بإخضــاع النــص إلــى وجهيــن، الوجــه الظاهــر وهــو يمثــل 
المعنى الحرفي للنص وسلطته الشرعية، والوجه الباطن وهو يمثل المعنى 
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الجوهــري لــه وعالــم الحقيقــة، وبذلــك يمكــن تخليــص النــص مــن ارتباطــه 
بزمان النزول، ولكن الفكر الصوفي تراجع أمام سطوة الإسلام السيا�سي 

وســلطة النــص.

سلطة النص في الإسلام هي ليست سلطة مطلقة في تحقيقها للأزمة 
 كما ذكرت في مقدمة الكتاب، فأول ما يشارك 

ً
 خاطئا

ً
بل يعد ذلك تصورا

فــي إحــداث الأزمــة بيــن النــص ومتطلبــات العصــر هــي الذهنيــة التــي يفكــر بهــا 
الإنســان المســلم ومخيلــة النــص فيهــا، أي قبــل أن تكــون أزمــة نــص هــي فــي 
المقــام الأول أزمــة إنســان، لذلــك يوجــه التحــدي إلــى المفكريــن والأئمــة مــن 
ذوي الاستنارة وأكثر منها الشجاعة، فهم المعنيين أكثر من غيرهم بإحداث 
التغييــر فــي ســلطة النــص وإجــراء حــوار المقارنــة وتحويــل النــص إلــى مأثــرة 
، فــإذا كان للديــن أصــل 

ً
 واخلاقيــا

ً
تاريخيــة تهــدي إلــى التــي هــي أســمى روحيّــا

 عصــر حاضــر يمثــل 
ً
تاريخــي لنصــه الــذي جــاء وغايتــه الإنســان فهــو لــه أيضــا

 لنفس هذا الإنسان، وتغيير مفهوم سلطة النص ليس بغريب عن 
ً
تاريخا

 :
ً
 شــرعيا

ً
تاريــخ الثابــت الن�صــي فــي الإســام فعمــر بــن الخطــاب عطــل حــدّا

)وتلك حدود الله فلا تقربوها( في عام الرماده ليؤكد أن مصلحة الإنسان 
أعلــى مــن ســلطة النــص. 

يقــوم  الديــن  أن  القاصــدة  النصــوص  أولويــة  تقت�ضــي  المصلحــة 
، وإن الله 

ً
 كان أو عقابــا

ً
علــى الحريــة طالمــا كان هنالــك حســاب إلهــي ثوابــا

 عــن 
ً
لا يحاســب الســلطة نيابــة عــن الإنســان ولا يحاســب الإنســان بــدلا

 
ً
الســلطة، بل يقع الحســاب على الجميع وكل على حدة: )من عمل صالحا
فلنفســه ومــن أســاء فعليهــا(108 ولذلــك وجــب إقــرار الحريــة للجميــع )فمــن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(109 )وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب(، 
وهــذا النــص يحــدد مهمــة الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( باختصارهــا 

108	 ) سورة الجاثية – الآية 15(

109	 ) سورة الكهف – الآية 29(

الإسلام وجذور التسييس109



فقــط فــي البــاغ ويتــرك للإنســان حريتــه حتــى تســتقيم محاســبته: )لا إكــراه 
فــي الديــن قــد تبيــن الرشــد مــن الغــي(110 )أفأنــت تكــره النــاس حتــى يكونــوا 

مؤمنيــن(111 فالديــن لا يكــون بالإكــراه وإنمــا بالحريــة.

قِيَامَــةِ 
ْ
هُــمْ آتِيــهِ يَــوْمَ ال

ُّ
ل
ُ
 حريــة الاعتقــاد تقررهــا فرديــة الحســاب )وَك

(112 وحريــة الاعتقــاد لا يمكــن تحقيقهــا إلا بكفالــة حريــة التفكيــر 
ً
ــرْدا

َ
ف

والتعبيــر، وهــذا يف�ضــي إلــى نتيجــة أن الديــن الإســامي لا يخــول ســلطة 
 كان شــكلها للســيطرة على المجتمع: )فذكر إنما أنت مذكر لســت 

ً
مادية أيّا

عليهــم بمســيطر(113 غيــر تلــك الروحيــة التــي تربــط كل شــخص بمفــرده مــع 
الله.

النتيجــة الأخيــرة وبالاســتعانة بــذات الإرث الن�صــي تعيــد إنتــاج الفهــم 
لكثيــر مــن النصــوص الأخــرى علــى جميــع المســتويات لتوافــق خلاصتهــا.

وتبقى هذه المهمة التاريخية تقع في الدرجة الأولى على عاتق المفكرين 
والمجددين في الدين الذين في مقدورهم تدشينها وإخراجها للعامة وليس 
للنخبــة فقــط، فالديــن قــوة روحيــة يمكــن أن تكــون خلاقــة فــي المجتمــع، 
وإبعــاده عــن السياســة لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال إبعــاده عــن الإنســان 

أو المجتمــع.

110	 البقرة - 256

111	 يونس- 99

112	 ) سوره مريم الايه95( 

113	 الغاشية- 21، 22
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13.  الفرق بين الله وكلامه للخلق:

هــذه القضيــة هــي التــي أدت إلــى تأســيس أول حركــة اســتنارة فــي التاريــخ 
الإســامي فــي القــرن الثانــي الهجــري بظهــور المعتزلــة. 

لــم يفــرق المعتزلــة بيــن الــذات الإلهيــة والقــرآن فحســب بــل أسســوا 
للعقلانيــة فــي تنــاول ســلطة النــص.

يْرٍ 
َ
تِ بِخ

ْ
أ
َ
نسِهَا ن

ُ
وْ ن

َ
نسَخْ مِنْ آيَةٍ أ

َ
الله مطلق بينما قال عن كلامه: ) مَا ن

دِيرٌ(114.
َ
لِّ �شَيْءٍ ق

ُ
ىٰ ك

َ
هَ عَل

َّ
نَّ الل

َ
مْ أ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
لِهَا ۗ أ

ْ
وْ مِث

َ
نْهَا أ مِّ

نســخت آيــات مكيــة بغيرهــا فــي العهــد المدنــي فــي تــدرج النــزول القرآنــي، 
بــل يــرى المســلمون أن القــرآن نســخ غيــره مــن الرســالات الســماوية التــي 
طالهــا التحريــف رغــم أن الله تعالــى قــادر علــى حمايــة كلماتــه فــي التــوراة 
والإنجيــل كمــا حمــى القــرآن، وبيــن الله أن التــوراة والإنجيــل فيهــا كلامــه: 
)وآتينــاه الإنجيــل فيــه هــدى ونــور(115 )وكيــف يحكمونــك وعندهــم التــوراة 

والإنجيل(116.

114	 البقرة- 106

115	 الماائدة- 46

116	 المائدة- 43
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 لمــا قبلــه مــن كلام الله فــي التــوراة والإنجيــل رغــم 
ً
أتــى القــرآن ناســخا

دلالــة القــرآن علــى صحــة هــذه الكتــب ولــو بمقصــد زمانيتهــا.

 وذهب النسخ إلى أبعد من ذلك في قوله 
ً
بل نسخ القرآن بعضه بعضا

تعالي )أو ننســها( ليتجاوز مفهوم النســخ الأحكام إلى الألفاظ وعدم بقائها 
، وجــاء فــي ابــن 

ً
 مــن القــرآن ولــو اســتمرت عنــد البعــض حكمــا

ً
 وجــزءا

ً
نصّــا

 مِــنَ اِلله 
ً
الا

َ
ــك

َ
 ن

َ
ــة بَتَّ

ْ
ارْجُمُوهُمَــا ال

َ
يَــا ف

َ
ا زَن

َ
 إِذ

ُ
ة

َ
ــيْخ ــيْخُ وَالشَّ كثيــر أن الآيــة ) الشَّ

وَاُلله عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ(117 لــم تعــد موجــودة بلفظهــا فــي القــرآن، وقــد شــارك ابــن 
كثير هذا الرأي جمهور من العلماء منهم ابن حزم في المحلى118 والبيهقي في 

السنن119 وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند120. 

غيــر الله شــرائعه وأحكامــه فــي كلماتــه للأنبيــاء، فشــريعة مو�ســى كلام 
الله كمــا فــي قولــه:: )قــال يــا مو�ســى إنــي اصطفيتــك علــى النــاس برســالتي 

وبكلامــي(121. 

جعــل الله المســيح ابــن مريــم كلمتــه: )إذ قالــت الملائكــة يــا مريــم إن الله 
 مــن 

ً
يبشــرك بكلمــة منــه(122، فــي الوقــت الــذي يكــون المســيح نفســه عبــدا

 لله(123، فكيــف يكــون 
ً
عبــاد الله: )لــن يســتنكف المســيح أن يكــون عبــدا

 مــن عبــاده، إذا كانــت 
ً
 بكلمــة الله وفــي نفــس الوقــت عبــدا

ً
المســيح موصوفــا

كلمــة الله صفــة مســاوية لذاتــه الإلهيــة ولــم تتغيــر بتغيــر البشــر؟

كلمة الله مطلقة في حكمتها وليست في نصها أو شرعها الزماني، هدى 
بها المجتمعات القديمة حسب درجة وعيها.

117	 تفسير ابن كثير )335/6(

)175/12( 	118

)16911( 	119

) 21207( 	120

121	 )الأعراف الآية 144(

122	 )آل عمران الآية 3( 

123	 الايه )172(
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 لكتابــة كلمــات القــرآن لاحتجنــا منــه لربع لتر من 
ً
لــو تحــول البحــر مــدادا

بَحْــرُ 
ْ
نَفِــدَ ال

َ
ــي ل لِمَــاتِ رَبِّ

َ
ك ِ

ّ
 ل

ً
بَحْــرُ مِــدَادا

ْ
انَ ال

َ
ــوْ ك

َّ
ــل ل

ُ
الحبــر الجيــد قــال تعالــي: )ق

.124)
ً
لِــهِ مَــدَدا

ْ
ــوْ جِئْنَــا بِمِث

َ
ــي وَل لِمَــاتُ رَبِّ

َ
نفَــدَ ك

َ
ن ت

َ
بْــلَ أ

َ
ق

فــي شــرائعه ونصوصــه للأمــم ويســقط تكليــف   كلام الله محــدود 
الشــرائع والعبــادات فــي الجنــة فهــي دار الجــزاء والنعيــم، بينمــا يظــل الله بــا 

ــدس بــه فــي زمــن مــا مــن خلقــه الدنيوييــن.
ُ
محدوديــة تربطــه بــكلام ق

سورة الكهف الآية )109(  	124
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14. عبادة الله مقابل عبادة التاريخ:

إن أكبــر مــا ســينقل المجتمعــات التــي يســود فيهــا الإســام إلــى الأمــام هــو 
الفصــل بيــن عبــادة الله والتاريــخ.

التاريــخ الــذي كتبــه الرجــال وتحــول إلــى فقــه ومــن ثــم إلــى ديــن هــو الــذي 
أســس لتطــرف المجتمعــات المســلمة وأرجعهــا للخلــف.

 عند الله من تعاليم الدين؛ 
ً
 إن الإنسان أعلى شأنا

ً
وكما أشرنا سابقا

ولذلك تعددت الأديان والرسالات لإصلاح البشر وليس العكس فمن باب 
 يعبــد، وأن يتــم التعامــل 

ً
أولــى أن لا نجعــل مــن كتــب الفقــه والأحاديــث دينــا

 قــد لا يصلــح علــى الإطــاق  إنزالــه فــي 
ً
 إنســانيا

ً
معهــا مــن حيــث كونهــا موروثــا

عصرنــا الحالِــي

حالــة  الإنســانية  المعامــات  تحكــم  التــي  والقوانيــن  الشــرائع  تظــل 
تاريخيــة تصنعهــا ظــروف البشــر فــي عصورهــم التــي يعيشــونها، وليســت 

 يتــم إنتاجــه فــي عصــر محــدد.
ً
 مطلقــا

ً
مفهومــا

كل الأديــان تتفــق علــى أن المطلــق هــو الله وحــده والشــاهد أيضــا أن 
الاخــاق والابســتمولوجي الإنســاني تغيــر عبــر رحلــه طويلــه؛ ففــي العصــر 
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الحجــري عندمــا بــدأ خيالــه ينمــو قبــل أكثــر مــن ١٣٠ ألــف عــام لــم يتجــاوز 
خيالــه الروحــي والمعرفــي كيــف يدفــن الموتــى ربمــا بطقــوس بدائيــة دون 
تركهم في العراء، ومن ثم مرت آلاف السنين قبل أن يتمكن الإنسان من 
فعــل نحــت بدائــي لحيــوان أو رمــز فــي كهــف أو صخــرة يلجــأ إليهــا عنــد قســوة 
الطبيعة، تطور خيال البشر في العصور اللاحقة وظهر أول قانون إنساني 

مــدون لحمورابــي125.

جــاء واســتمر ظهــور الأنبيــاء والرســل إلــى عهــد العصــور الوســطى، كان 
محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( آخــر الأنبيــاء عالــج قضايــا القــرن الســادس 
والســابع الميــادي بعــد أكثــر مــن خمســمئة عــام مــن الســيد المســيح عليــه 

الســام.
 لعلاقــة الفــرد 

ً
 مختلفــا

ً
 كانــت البشــرية فــي تلــك العصــور تمتلــك تعريفــا

بالجماعــة التــي فــي الأغلــب قبيلــة، والقبائــل تســيطر عليهــا ثقافــة القتــال فــي 
ســبيل بقائهــا، والســوق مازالــت بدائيــة فرغــم اســتخدام عمــات فــارس 
وبيزنطــة مازالــت المقايضــة متداولــة والمجتمــع منقســم بيــن أحــرار وعبيــد 
والرقيــق يرتهــن مــع البهيمــة فــي المعامــات التجاريــة، أمــا الأنثــى فقــد كانــت فــي 
 أقــرب إلــى البضاعــة منهــا إلــى إنســان ذي مشــاعر 

ً
مــكان وضيــع وبائــس جــدّا

وكيــان، فــكان العــرب يتبادلــون زوجاتهــم ويكرمــون ضيوفهــم بهــن واذا 
ســافر أحدهــم تــرك زوجتــه ليتمتــع بهــا شــخص يعرفــه حتــى لا تتمتــع هــي مــع 

شــخص لا يعرفــه.
 كانــت تلــك قضايــا هــذه المجتمعــات مــن عمــر البشــرية، وليســت هــي 

بالضــرورة قضايــا اليــوم. 

جــاءت الرســالة المحمديــة فــي هــذه الظــروف لتحــدث نقلــة نوعيــة فــي 
تهذيــب المجتمعــات الإنســانيه.

125	 حوالي عام ١٧٩٠ ق.م
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هــذه النقلــة النوعيــة إذا لــم ننظــر لهــا مــن خــال علاقتهــا مــع الواقــع 
 لتوافــق حاضــر اليــوم 

ً
 أو تأويــا

ً
الــذي تعاملــت معــه وعممنــا شــرائعها فقهــا

دون أن تتعــدى الحكمــة والمأثــرة التاريخيــة فقــط ســيصبح الإســام نفســه 
 علــى 

ً
الــذي اســتنار بــه إنســان القــرن الســادس والســابع الميــادي خطــرا

ســامة البشــر اليــوم.

 وليــس أدل علــى ذلــك مــن أن الإســام قــد أحــل امتــاك الرقيــق ولكنــه 
وضع قوانين تحث على عتق رقابهم، وإذا أنجبت الأمة من سيدها تتحول 
 ولا 

ً
إلــى أم ولــد لا يحــق لــه أن يبيعهــا، وأهــم مــن ذلــك أن ولدهــا يصبــح حــرّا

يــرث العبوديــة كمــا كان الأمــر قبــل الإســام، اختلفــت المذاهــب فيمــا يســمى 
إعــارة الفــروج أو تبــادل الزوجــات ففــي بعــض مذاهــب الشــيعة يحــل ذلــك 

روى الطو�ســي عــن محمّــد عــن أبــي جعفــر، قــال: قلــت: 

- الرجل يحلّ لأخيه فرج؟	

قال:

- )نعم لا بأس به، له ما أحلّ له منها( 126، أما السنة فقد اختلفوا 	
في ذلك، حيث أباحه عطاء بن أبي رباح الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة، 
 مــن بدايــة التاريــخ الهجــري ســنة ٢٧ هجريــة127، ولكــن 

ً
وكان قــد ولــد قريبــا

ليــس هنالــك اختــاف عنــد أهــل الســنة فــي إعــارة الأمــة وليــس الحرة.

 لإنسان 
ً
هذه الثقافة التي سادت في تلك المجتمعات لا تصلح تشريعا

 
ً
اليوم، بل اختصار الأنثى ومصادرة آدميتها في توصيفها بالفرج يعد بؤسا
 كامــل الأهليــة والإراده فــي 

ً
 بحقوقهــا فــي كونهــا إنســانا

ً
 وإجحافــا

ً
 خلقيّــا

ً
وترديــا

وعينــا المعاصــر، ليــس فقــط تتســاوى فــي القيمــة الإنســانية مــع الرجــل بــل 
يمكنهــا أن تتفــوق عليــه.

126	 )كتاب الاستبصار(

127	 )ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 199 - 203(
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م المكــون الثقافــي لصحابــي مثــل عمــر بــن الخطــاب فــي تعاطيــه 
ُ

 لا يــا
 إياهــا إذا كان حملهــا منــه أم مــن رجــل آخــر طالمــا أنهــا أمــة 

ً
مــع جاريتــه ســائلا

 آخر غير سيدها عمر بن الخطاب 
ً
مملوكة، أما كيف جاز لها أن تعاشر رجلا

ر�ضــي الله عنــه فذلــك يــدل علــى ظــروف تلــك المجتمعــات واختــاف الادوار 
بين طبقاتها المختلفة، حيث ورد في كتاب المغني128 وهو كتاب يعتد به في 
المذهــب الحنبلــي وجــاء فــي ذكــر ذلــك: )روى ســعيد حدثنــا ســفيان عــن ابــن 
أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه كان 
يعــزل عــن جاريــة لــه فجــاءت بحمــل فشــق عليــه وقــال اللهــم لا تلحــق بــآل 
 أســود فقــال 

ً
عمــر مــن ليــس منهــم فــإن آل عمــر ليــس بهــم خفــاء فولــدت ولــدا

ممــن هــو فقالــت مــن راعــي الإبــل فحمــد الله وأثنــى عليــه(.

 اســتمرت حاجــة البشــرية إلــى نامــوس جديــد للأخــاق يتجــاوز تقنيــن 
 مع زمان وبيئة وثقافة النزول، 

ً
مضاجعة الإماء كما جاء في القرآن متفاعلا

بل فرق القرآن بين المحصنة الحرة والأمة في عقوبة الزنا: )فعليهن نصف 
مــا علــى المحصنــات(129 لضــرورة اجتماعيــة فــي ذلك الزمان.

الآن يعيــش البشــر دون مؤسســة للعبيــد والاســترقاق ويتســاوون بحــق 
المواطنــة الــذي تقــرره الدســاتير واتفاقيــة العهــد الدولــي لحقــوق الانســان.

 فــي عصرنــا الحالِــي تعــد العبوديــة جريمــة صريحــة، ولا يقــدح ذلــك فــي 
النــص القرآنــي الــذي تعامــل معهــا وحاربهــا بعتــق الرقــاب دون أن يحرمهــا، 
وفــي هــذا دليــل علــى أن القــرآن كتــاب هدايــة وليــس شــرائع وقوانيــن تنتظــر 
فــي حقيقتــه  الزمانــي  التناقــض  ليلــووا عنــق  الفقهــاء  المجتمعــات  فيهــا 

التشــريعية.

نقلــة أخلاقيــة  ، وكانــت 
ً
ثقافــة الإنســان زمانيّــا مــع  القــرآن  تعامــل 

128	 لابن قدامة

129	 النساء الآية )٢٥(
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 في حكمته وليس 
ً
 مطلقّا

ً
عظيمة بمعطيات العصور الوسطى، ويظل نصّا

 يحكم أزلية وصيرورة البشــرية التي يتغير وعيها وثقافتها 
ً
 أو قانونا

ً
دســتورا

في التعامل مع الحياة، وتتغير حتى جغرافية الانتماء من تخوم القبيلة إلى 
العالــم الواحــد130.

 وفــي هــذا الكــون المتغيــر يظــل الإلــه فــي الإســام هــو الثابــت الوحيــد وهــو 
الأحــق بالعبــادة مــن فقــه الرجــال، ويتحقــق الســمو الروحانــي للمســلم 
بتحريــر عقلنــة الإلــه مــن كونــه محــض اتبــاع للشــرائع والنصــوص التــي 
اهتــدت بهــا الأمــم الســابقة دون أن يفقــد النــص الإلهــي قيمــة حكمتــه 
التاريخية، ولذلك يحتاج الإيمان بالله في الإسلام أن يتحرر من مؤسسة 

الفقــه المــوروث.

 مــن الانتمــاء إلــى الما�ضــي 
ً
 ووعيــا

ً
عندمــا ينعتــق العقــل بشــكل عــام دينــا

تتحــرر الشــعوب وتنطلــق إلــى رحــاب ومســتقبل أفضــل.

globalism 	130
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15. الأخلاق بين الأنسنة والألوهية: 

لــم تكــن هنالــك قيمــة أخلاقيــة ثابتــة فــي كل الشــرائع الســماوية منــذ 
بدايــة الديانــات التوحيديــة.

 اســتمر الله تعالــي فــي تغييــر شــرائعه وأنبيائــه كلمــا تغيــرت القــرون 
الشــعوب. وثقافــات 

لــم يحــرم الله زواج الأشــقاء مــن أبنــاء وبنــات آدم وحــواء مــن بعضهــم 
البعض في الديانات الإبراهيمية، وإلا لم تنشأ من ذريتهم البشرية، ولكنه 
مْ 

ُ
ك

ُ
هَات مَّ

ُ
مْ أ

ُ
يْك

َ
 وحرم زواج الأخ بأخته في الإسلام في: ) حُرِّمَتْ عَل

ً
جاء لاحقا

ــتِ(131، 
ْ
خ

ُ
خِ وَبَنَــاتُ الأ

َ
ــمْ وَبَنَــاتُ الأ

ُ
ك

ُ
ت
َ
الا

َ
ــمْ وَخ

ُ
ك

ُ
ات ــمْ وَعَمَّ

ُ
ك

ُ
وَات

َ
خ

َ
ــمْ وَأ

ُ
ك

ُ
وَبَنَات

 الكتــاب المقــدس زواج الأخــت وذهــب أبعــد مــن ذلــك فــي 
ً
كمــا حــرم أيضــا

المقولــة التــي تنســب إلــى النبــي مو�ســى عليــه الســام: ) لا يقتــرب إنســان إلــى 
قريــب جســده ليكشــف عورتــه (132.

إن مكــة التــي شــهدت الفتــرة الأولــى لظهــور الدعــوة الإســامية لــم يحــرم 
، ولكــن عندمــا اختلــف 

ً
فيهــا شــرب الخمــر إلــى مــا يقــارب الثلاثــة عشــر عامــا

131	 سورة النساء الآية ٢٣

132            )سفر لاويين 18 : 18-6(	
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الظــرف السيا�ســي والاجتماعــي فــي بضــع ســنوات إلــى العهــد المدنــي حُــرم 
شــراب الخمــر.

نفس تلك الفترة الزمانية التي حددت فيها الشرائع وأخلاق المعاملات 
الإلهية هي التي جعلت مؤسسة الرق باقية في مجتمعات المسلمين، وأنزل 
الله آيات أباح فيها حق المضاجعة الجنسية للإماء من قبل أسيادهن، بل 
يمكننا أن نتخيل أسواق العبيد في أوساط مجتمعات الإسلام الأولى من 

دولة المدينة وإلى عهد قريب.

تملــك النبــي الكريــم صلــى الله عليــه وســلم نفســه إمــاء ومنهــم ماريــة 
القبطيــة التــي أنجبــت لــه ابنــه إبراهيــم133.

ذكــر ابــن القيــم فــي كتابــه زاد المعــاد فــي أحــد الأحاديــث إن النبــي الكريــم 
صلى الله عليه وسلم له أربع إماء وهن مارية وريحانة وجارية أهدته إياها 

زوجته زينب بنت جحش وأخرى كانت من السبي.134

كل ذلــك الــذي يــرى فيــه إنســان اليــوم ردة أخلاقيــة لــم يحرمــه الله 
فــي تلــك المجتمعــات الــذي انقســم فيهــا النــاس إلــى عبيــد وأحــرار فــي حقيقــة 
تركيبتهــا الاجتماعيــة ونظامهــا الاقتصــادي، وكان الإنســان الآخــر المســترق 
 فــي المعاشــرة الجنســية بملــك 

ً
 يبــاع ويُشــترى، بــل مباحــا

ً
ليــس فقــط مــالا

اليميــن.

تحــوم فكــرة الشــرائع وتنظيــم أخــاق علاقــات البشــر فــي كل الأديــان 
حــول ظــرف الإنســان نفســه، وبربانيتهــا ليســت هــي ثابتــة أو مطلقــة بــل هــي 

عرضــة للتغييــر والتبديــل وفــق عوامــل الزمــان والمــكان.

ترديــد مقولــه خاتميــة الرســالة المحمديــة التــي اســتخدمت لتدجيــن 

133	 ) الطبقات الكبرى( ) 1 / 134 – 135 (

134	 ) زاد المعاد ( ) 1 / 114 (.
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العقل المســلم هي لا تعني أن يتقبل المســلمون الاســترقاق الذي أباحه الله 
 لمجتمعــات القــرن الســابع الميــادي.

ً
فــي القــرآن نصّــا

حان الوقت أن ننظر بكل موضوعية إلى القرآن على أنه كتاب هداية 
موقوت في التشريع ومطلق في الحكمة.

نعيــش فــي مجتمــع اليــوم هــو بالضــرورة أفضــل مــن مجتمعــات تلــك 
العصــور البدائيــة رغــم أن منا�شــيء التطــرف الإســامي ترســخ لجمــوع 

المســلمين قداســة الما�ضــي ومصطلــح زمــان الصحابــة.

 بقيمتنــا الإنســانية، ونحــرم 
ً
 نتســاوى فــي مجتمــع هــذا العصــر جميعــا

الاسترقاق والاستعباد بالدساتير والقوانين التي تطورت عبر آلاف السنين 
وعشــرات الثــورات الاجتماعيــة.

هنا لا يُجرم الإله في اختياره اليهود أكثر من غيرهم في تعاقب الأنبياء، 
أو فــي الســماح للمســلمين بالتمتــع بالجــواري والإمــاء؛ وإنمــا ظلــت الأخــاق  

 ترتبــط بالظــرف الزمانــي والحضــاري للبشــر.
ً
دومــا

 
ً
 قرآنيّــا

ً
الإنســان هــو محــور الأخــاق والشــرائع إذا نســبت إلــى الإلــه نصّــا

أو عملــت بهــا المجتمعــات الجاهليــة والإبراهيميــة وتبناهــا محمــد )صلــى الله 
عليــه وســلم( وعدهــا فــي مــكارم الأخــاق .

هــذا الإنســان تتبــدل عنــده القيــم والثقافــات والعلاقــات الاجتماعيــة 
وتتطــور عنــده المعرفــة بالطبيعــة والكــون بمــرور العصــور والدهــور بــل 
 بالوضع الراهن العصري 

ً
تتبدل صفاته الفســيولوجية والتشــريحية تأثرا

والحضــاري.

إذا كان الله هــو الــذي أنشــأ أنســنة الأخــاق والشــرائع فمــا بالنــا نحــن 
البشــر نســتخدم نفــس الآلــة فــي ســجنها فــي الما�ضــي بدواعــي إلاهيتهــا.
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الأخــاق قيمــة متغيــرة وليســت ثابتــة، قابلــة للفحــص والتجريــب ومــن 
ثــم التغييــر والملاءمــة.

فــي عصرنــا الحالــي نســتطيع أن ننجــب الأبنــاء دون معاشــرة جنســية، 
135، ونســتطيع أن نستنســخ  ً

وذلك بإجراء التخصيب بين الأمشــاج معمليّا
136 دون حتى التقاء المشيج المذكر بالمؤنث، فغيرت هذه الثورات  ً

 حيّا
ً
كائنا

العلمية نظرتنا للحياة وتصورنا للكون، ولأنفسنا وبالضرورة تتأثر القيم 
الاخلاقيــة والعلاقــات الإنســانية فــي إطارهــا الاجتماعــي والثقافــي.

علــم  توظــف  أن  والجينــات  الجزئيــة  الأحيــاء  ثــوره  اســتطاعت 
 لكوكــب يكتــظ بمليــارات البشــر 

َّ
 غذائيــا

ً
النبــات والحيــوان لتوفــر غطــاءا

 علــم 
ً
الذيــن يبحثــون عــن لقمــة العيــش وحيــاة أفضــل، وســيغير قريبــا

الجينــات والتحكــم فيهــا أشــكال ومواصفــات البشــر وســيحدث ذلــك ثــوره 
إبستمولوجيه جديده في معادله الإنسان والحياة، وعلي الفقه الإسلامي 
أن يغــادر شــعاب وضواحــي مكــة القرشــية حتــى يتعايــش المســلمون بســام 

مــع ســنن الله فــي خلقــه.

 ليــس هنــاك تاريــخ ســابق مقــدس يعتقــل الله تعالــي فيــه البشــر 
ً
أخيــرا

جديــرة  الحيــاة  أوكســجين  فيهــا  نستنشــق  التــي  اللحظــة  هــذه   ،
ً
زمانيّــا

 نحــن البشــر دون اعتبــار لجماعــة دون أخــرى 
ً
بالتقديــس، فلنعمــل جميعــا

 
ً
أو ملــة دون ســواها مــن الملــل لإعمــار الأرض وجعــل هــذا الكوكــب مكانــا

للحيــاة. أفضــل 

in vetro fertilization 	135

reproductive cloning 	136

124



النهاية




	_GoBack

